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بيروت حمود

ــفـــران 2، وكــالــذيــن  ــغـ »نـــحـــن جــيــل الـ
سبق  مــا  الــعــدو«.  سنهزم  سبقونا، 
كان غلاف صحيفة »إسرائيل اليوم« 
المــاضــي.  الأول  تــشــريــن   18 بــتــاريــخ 
المقدّم  إلا  فليس  الــوعــد  أمّــا صاحب 

 13 الكتيبة  قــائــد  تــومــر غــريــنــبــيــرغ، 
لــــواء »غــــولانــــي«، والـــــذي قتلته  فـــي 
المقاومة مع تسعة آخرين، إثر كمين 
أوقــعــتــهــم فــيــه فــي حــي الــقــصــبــة في 
الــشــجــاعــيــة شــمــال غــربــي غـــزة، قبل 
تــحــقــيــق  لـــغـــريـــنـــبـــيـــرغ  ـــى 

ّ
يـــتـــســـن أن 

ــه، أو  ــ ــد بــ ــهّـ ــعـ ــار« الـــــــذي تـ ــ ــــصـ ــتـ ــ »الانـ

الــعــودة إلــى المــنــزل كما وعــد طفلته 
ه 

ّ
)3 ســنــوات( فــي شــريــط مــصــوّر بث

من غزة، بينما كانت طائرات جيشه 
الأطفال  أجساد  على  المنازل  تطحن 
هـــم  الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــــفــــرّق أشـــلاء
صنعته  الــذي  الجحيم  مناحي  بــين 

إسرائيل هناك.

لو أن القتيل غرينبيرغ هو مقدّم في 
جيش لدولة طبيعيّة لا تحتل أرض 
»ملهمة«  قصته  لكانت  آخــر،  شعب 
لأجيال. في صبيحة هجوم »طوفان 
الأقصى«، ورده اتصال من نائبه في 
الكتيبة 13، بينما كان في منزله في 
الميّت،  البحر  »ألمــوغ« في  مستوطنة 
وفـــيـــه عــلــم أن مــســتــوطــنــات »غـــلاف 
غـــزة« تــتــعــرّض لــهــجــوم صــاروخــي، 
ـــل بـــالـــتـــزامـــن. عــلــى 

ّ
وهـــجـــمـــات تـــســـل

الفور، انطلق في سيارته إلى موقع 
ــان لا يــــــزال فــي  ــ الــــهــــجــــوم؛ وفـــيـــمـــا كـ
قبل  تل، 

ُ
ق قد  نائبه  أن  علم  الطريق، 

أن يــكــتــشــف فــي وقـــت لاحـــق ســقــوط 
الإسرائيلية  العسكرية  المــواقــع   

ّ
كـــل

بين  عناصرها  ووقــوع  المنطقة،  فــي 
قتيل وجريح وأسير، من بينهم 41 

 من جنود غرينبيرغ نفسه.
ً
قتيلا

»إسرائيل  أجرتها  التي  المقابلة  في 
الــــيــــوم« مـــعـــه بـــعـــد عـــشـــرة أيــــــام مــن 
الــهــجــوم، وبــيــنــمــا كـــان يــلــمــلــم قـــواه 
ــع كـــتـــيـــبـــتـــه لاجـــتـــيـــاح  ــ ويـــــــتـــــــدرّب مــ
غـــــــزة بـــــــــراً، ادّعـــــــــــى أنـــــــه وصـــــــل إلــــى 
مستوطنة »كــفــار عـــزة«، ودخــل إلى 
أحــد المــنــازل ليجد أن قائداً آخــر من 
ـــتـــل مــع 

ُ
ــدم مـــعـــه قــــد ق ــ ــــي« خـ ــــولانـ »غـ

ـــرك ولــــداه الــتــوأمــان 
ُ
زوجــتــه، فيما ت

ــــت لـــلـــقـــتـــال فــي  ــبـ ــ ــــد ذهـ ــقـ ــ حـــــيّـــــين. »لـ
غــــزة لأجــــل هـــذيـــن الـــتـــوأمـــين، حــتــى 
بعد  يدخل  لا  بأمان، وحتى  يعيشا 
إلــى منزلهم«، قال  الــيــوم إرهــابــيــون 
وجّهه  ســؤال  على  ورداً  غرينبيرغ. 
والمــراســل  ل 

ّ
المحل المقابلة،  معدّ  إليه 

الــعــســكــري، يـــوآف لــيــمــور، عــن مــدى 
ــطــت 

ّ
اســـتـــعـــداده لــلــقــتــال بــيــنــمــا خــط

ــذ 15  ــنـ ــهــــذه الــــحــــرب مـ »حـــــمـــــاس« لــ

طنا 
ّ
عــامــا، أجــــاب: »نــحــن أيــضــا خط

لــلــحــرب 15 عــامــا. والآن ســنــرى من 
ـــط بــشــكــل أفـــضـــل. مـــن الـــواضـــح 

ّ
خـــط

لنا جميعا حول ماذا نقاتل، ولسنا 
بحاجة إلى أن نعرّف ذلك أكثر أمام 
الجنود. إرادة الدخول البري كبيرة 
ــــدد المــقــاتــلــين أكـــبـــر مـــن أي  ــــداً، وعـ جـ
مرّة. هذا ليس انتقاما، إنني هنا من 
أجل التوأمين، ومن أجل ابنتي... كل 

هذا من أجلهم«.
ــيـــر أن قـــصـــة غـــريـــنـــبـــيـــرغ انــتــهــت  غـ
 

ّ
»كـــارثـــة« فـــي الــشــجــاعــيــة، لا تــقــل بــــ

ــــت فــي  ــعـ ــ ــــي وقـ ــتـ ــ عـــــن »الــــــكــــــارثــــــة« الـ
ــتــل 

ُ
ــــلاف«؛ فــقــد ق ــغـ ــ مــســتــوطــنــات »الـ

ــابـــط مــــع جـــنـــود بـــرتـــب عــالــيــة  الـــضـ
النخبة »غــولانــي«، إضافة  لــواء  مــن 
إلـــى آخــريــن مــن قـــوة الــهــنــدســة ومــن 
التكتيكية«  الخاصة  »الإنقاذ  وحدة 
والنصف  الرابعة  الساعة  عند   .669
مـــــن عــــصــــر يــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء، وصـــــل، 
وفــقــا لمــوقــع »وايــنــت«، طــاقــم حربي، 
ف من جنود كتيبة المدفعية 53 

ّ
يتأل

لــلــواء  الــتــابــعــة  الــعــاصــفــة  )أو كتيبة 
ــواء »غــولانــي«،  188(، وجــنــود مــن لـ
الهندسيّة، بهدف  القوة  إلى  إضافة 
»تطهير« مقر مؤلفٍ من ثلاثة مبانٍ 
وســـاحـــة يــقــع فـــي حـــي الــقــصــبــة في 
مــنــطــقــة الـــشـــجـــاعـــيـــة، شـــمـــال غــربــي 
ــدا المـــقـــر  ــ ــ غــــــــزة. لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــــى، بـ
المـــذكـــور مــهــجــوراً، إذ تـــرك مــقــاومــو 
»حــــــمــــــاس« فـــــي داخـــــلـــــه مـــجـــمـــوعـــة 
مــــن الـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة المــخــتــلــفــة، 
لــكــن ســـرعـــان مـــا تـــبـــيّن أنــــه مــأهــول 
ــقــــوّة  الــ ــلــــت  ــقــــاومــــين. مــــا إن دخــ بــــالمــ
الأولى المؤلفة من أربعة مقاتلين إلى 
بعملية  للقيام  الثلاثة  المباني  أحــد 
المــســح، فــي المبنى الـــذي وجـــدت فيه 
فــتــحــة بــئــر، حــتــى تــعــرّضــت لإطــلاق 
أمّــا  أفــرادهــا قتلى.  نــار كثيف فوقع 
الجهة  في  كانت  التي  الثانية  القوة 
الأخرى من المباني، فحاولت جاهدة 
ــان المــــقــــاومــــين،  ــ ــكـ ــ الــــــوصــــــول إلـــــــى مـ
لــيــنــقــطــع الاتـــصـــال فـــي هـــذه الأثــنــاء 
مــع أحــد الضباط مــن الــقــوة الأولــى، 
ما دفع الثانية إلى التقدير أنه وقع 
طف إلى فتحة البئر. 

ُ
في الأسر واخت

وعندئذ، انضم إلى العملية عدد من 
غرينبيرغ،  وبينهم  الــكــتــائــب،  قـــادة 
وقــــــــــوّة أخــــــــرى بــــهــــدف الـــتـــخـــلـــيـــص 
والإنــــــقــــــاذ، لـــيـــفـــاجـــئـــهـــم المــــقــــاومــــون 
الثلاثة  المباني  أحد  بقذيفة أصابت 
ــلـــحـــة والــــقــــنــــابــــل، مــا  المـــلـــيـــئـــة بـــالأسـ
أدّى إلـــى احــتــراق المــبــنــى حــيــث كــان 
غرينبيرغ وجنوده، ومن ثم تفجّره.

أثــبــتــت الــشــجــاعــيّــة لــلــمــرة »الألـــــف«، 
أن »الــدائــرة« التي يريد وزيــر الأمــن، 
يوآف غالانت، لجنوده أن يغلقوها، 
ليس بالإمكان إغلاقها؛ ففي كل مرّة 
يـــعـــود الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــون إلــى 
الــحــي الــــذي كــــدّس لـــرفـــاق ســلاحــهــم 
الــذيــن سبقوهم إلـــى هــنــاك ذكــريــات 
»الـــحـــســـاب  أن  لـــيـــكـــتـــشـــفـــوا  مـــــؤلمـــــة، 
ويتعاظم.  يتوسّع  فتئ  ما  المفتوح« 
ــذا، فــــإن الــحــي المـــوصـــوف بــأنــه  ــكـ وهـ

3 2

ة للمرة 
ّ

أثبتت الشجاعي

»الألف«، أن »الدائرة« 

التي يريد وزير الأمن، 

يوآف غالانت، لجنوده 

أن يغلقوها، ليس 

بالإمكان إغلاقها

: عن »لعنة« تأبى أن  تموت
ّ

الشجاعية تدمي جيش العدو

طوفان الأقصى

الخميس  14  كانون الأول  2023  العدد  5085الخميس  14  كانون الأول  2023  العدد  5085

واصل حزب الله تنفيذ عمليات متنوّعة ضد مواقع وثكنات 
وتــجــمّــعــات جــنــود الــعــدو الإســرائــيــلــي، واســتــهــدف مقاتلوه 
ــنــاقــورة )الــبــحــري( وثكنة  مــواقــع المــالــكــيــة ورامـــيـــا ورأس ال
شوميرا، وتجمّعين لجنود العدو في الضهيرة ومستوطنة 

قوا »إصابات مباشرة«.
ّ
»الأسلحة المناسبة« وحق المنارة، بـ

الداخلية  الجبهة  قائد  إسرائيلية عن  إعــام  ونقلت وسائل 
قوله إن »الوضع في الشمال )على الحدود مع لبنان( أسوأ 

من الوضع في غاف غزة«.
فلسطين  المستوطنات شــمــال  فــي  المتفاقم  الــوضــع  ــل 

ّ
وشــك

المحتلة مادة تجاذب في الإعام العبري، نظراً إلى اضطرار 
ــفــــرار إلــــى عمق  ــ عـــشـــرات الآلاف لإخــــاء المــســتــوطــنــات وال
فلسطين المحتلة. وفــي هــذا الــســيــاق، ذكـــرت وســائــل إعــام 
الحدود  عند  المطلة  مستوطنة  في  التقديرات  أن  إسرائيلية 
مع لبنان تشير إلى أن أكثر من 10% من منازل المستوطنة 
الــحــرب. ونقلت عــن رئيس المستوطنة  تــضــرّرت منذ بــدايــة 
قوله: »في إسرائيل يهددون حزب الله بأن لا تفعل، والنتيجة 
يـــوم«. كما نقلت صحيفة  كــل  ذ عمليات 

ّ
ينف الــلــه  أن حــزب 

إنــه »بمجرد  المطلة قولهم  مــن  »مــعــاريــف« عــن مستوطنين 

إخاء المطلة، جعلنا حزب الله يفهم أن المستعمرة هي منطقة 
عسكرية وأن كل من يوجد هناك هو جندي«. فيما اشتكى 
مستوطنون في بعض المستوطنات الشمالية قرب الحدود 
تــقــرّر عــدم إخـــاء المستوطنين منها، من  لبنان، والــتــي  مــع 
المدنية بسبب إغــاق جميع المؤسسات في  الخدمات  سوء 
المنطقة، الأمر الذي سبّب نزوحاً إضافياً لبعض المستوطنين 

على نفقتهم الخاصة إلى أماكن أخرى.
ــــدت وســـائـــل إعــــام عــبــريــة أن إســرائــيــل ستطرح  ـ

ّ
كــذلــك أك

إبعاد  أولهما  الــلــه،  حــزب  مــع  عليه«  »المتفق  للواقع  شرطين 
الحزب إلى مسافة لا تقل عن 5-7 كيلومترات من الحدود 
ــار مـــبـــاشـــرة على  ــنـ ــاق الـ ــ بـــهـــدف انـــتـــفـــاء أي إمــكــانــيــة لإطـ
المستوطنات، وثانيهما أن »لا تغيير في المنطقة بعد الإزالة«، 
أي عدم الموافقة على إعادة بناء المواقع التي قصفها الجيش 

الإسرائيلي.
ــــك، نــعــى حـــزب الــلــه أمـــس ثــاثــة شـــهـــداء، هـــم: صالح  إلـــى ذل
الــجــنــوب( وعــلــي موسى   - ليف  )بــيــت  مصطفى مصطفى 
بركات )زبقين - الجنوب( ومحمد علي بسام شيت )كفركا 

- الجنوب(.

ة
ّ
إسرائيل: الوضع في الشمال أسوأ من غلاف غز

إحصاءات خسائر العدوّ
تجرّأ إعلاميون في كيان الاحتلال على كشف إحصاءات حول خسائر العدو البشرية جراء الحرب على غزة. وقد أثار الأمر النقاش 

حول حجم الرقابة التي تفرضها السلطات العسكرية والأمنية لمنع نشر الأرقام الفعلية للإصابات بين الجنود والمستوطنين. 
وكان البارز هو إصرار العدو على نفي ما أوردته »يديعوت أحرونوت« قبل أيام عن وجود 5000 إصابة في صفوف جيش الاحتلال. 
وكانت »الأخبار« قد نشرت عند بدء الهدنة الشهر الماضي، حصيلة أولى لنتائج الحرب على صعيد الكيان، وأظهرت التفاصيل 
وجود 9038 جندياً ومستوطناً قد أصيبوا بين قتيل وجريح منذ 7 أكتوبر. وفي حصيلة محدّثة حصلت عليها »الأخبار«، تظهر 

إحصاءات وزارة الصحة في كيان الاحتلال، أن المستشفيات والمراكز الطبية في كل كيان الاحتلال، استقبلت منذ 7 أكتوبر حتى 
عت الإصابات بين قتلى وجرحى، وبينها 1802 إصابة في مناطق 

ّ
صباح 11 كانون الأول الجاري 10684 جندياً ومستوطناً. وقد توز

شمال فلسطين المحتلة حيث المواجهة المستمرة مع المقاومة في لبنان، مقابل 8882 إصابة ناجمة عن المواجهة بين قوى 
المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

»الـــنـــار« و»الــجــحــيــم« و»الـــكـــابـــوس« 
و»الــــلــــعــــنــــة«، أضـــــــاف إلــــــى ســـمـــاتـــه، 
ـــق والمــــراســــل الــعــســكــري 

ّ
أمـــــس، المـــعـــل

لمــــوقــــع »والـــــــــــــلا«، أمــــيــــر بــــوخــــبــــوط، 
وصــفــا جـــديـــداً هـــو: »مــعــقــل إرهــابــي 
وحـــشـــي وخـــطـــيـــر... ســقــط فــيــه عــدد 
كبير مــن الــجــنــود عــلــى مــر الــحــروب 
المــاضــيــة الــتــي أدارتــهــا إســرائــيــل في 
قـــطـــاع غـــــزة، وفــــي الـــحـــرب الــحــالــيــة. 
 
ً
فــتــح الــتــاريــخ الـــدامـــي لــلــحــي فــصــلا

ــاه نــفــســه، ذكّـــر  جــــديــــداً«. وفــــي الاتـــجـ
ل والمراسل العسكري لصحيفة 

ّ
المحل

»معاريف«، طال ليف- رام، بحساب، 
لــواء »غــولانــي« تحديداً، المفتوح مع 
حي الشجاعية، وهو حساب »طويل 
جــنــود  ســبــعــة  أن  خــصــوصــا  ودامٍ«، 
للواء  التابعة   13 الكتيبة  مــن  تلوا 

ُ
ق

ــدوان »الـــجـــرف الــصــامــد« عــام  ــ فـــي عـ
ــة 

ّ
ــرت »حـــمـــاس« جــث 2014، فــيــمــا أســ

في  شـــاؤول  أورون  الجندي  رفيقهم 
الكتيبة. وبحسبه، فإن »المعركة على 
الشجاعية هي إلى حد كبير معركة 
أيــضــا عــلــى الــرمــز والـــوعـــي فــي هــذه 

الحرب«.
وهــــذه الــحــصــيــلــة الأكـــبـــر فـــي ضــربــة 
ــدة فــي الــشــجــاعــيــة، الــحــيّ الــذي  واحــ
ــن الــــقــــتــــال ضــد  ــ يـــحـــمـــل تــــاريــــخــــا مــ
ولقادة  الإسرائيلي،  الاحتلال  جيش 
»غـــولانـــي« أنــفــســهــم ذكـــريـــات سيئة 
ــام 2014. لــلــغــايــة فــيــه خـــلال حـــرب عـ

الــــ68 للحرب، موعدا  الــيــوم  مــا جعل 
لصدمة حقيقة تلقاها جمهور العدو 
ربـــطـــا بـــمـــا حـــصـــل فــــي الــشــجــاعــيــة، 
غـــرق  ــــول  ــــوحـ الـ أي  فــــي  أدرك  حـــيـــث 

جنود جيشه.

مواجهات في كل مكان

الـــجـــنـــود  ــــظ أن أعـــــــــداد  ــــلاحـ ومــــــن المـ
الإسرائيليين القتلى بدأت بالارتفاع 
بشكل متزايد يوميا، إذ إن العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــبــــريــــة بـــلـــغـــت مـــراحـــل 
لا يــمــكــن مــعــهــا إكــــمــــال المـــهـــمّـــة عــبــر 
ــف، بل 

ّ
الــدبــابــات، بــعــد الــقــصــف المــكــث

صــــار لـــزامـــا عــلــى الـــجـــنـــود مـــغـــادرة 
الضيّقة،  الــشــوارع  واقتحام  آلياتهم 
على   

ّ
كــل والــبــيــوت،  المباني  وتطهير 

ــفـــعـــت احـــتـــمـــالات  حــــــدة. وبــــذلــــك، ارتـ
ــرة بــين  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــــات مـ ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وقــــــــــوع الـ
الجنود والمقاومين، حيث لا أفضلية 
ــا كــانــت  ــمـ ــبــــرى لـــجـــيـــش الـــــعـــــدو، كـ كــ
الـــحـــال ســابــقــا، فـــلا الـــدبـــابـــات عـــادت 
الجوّي  القصف  ولا  الجنود،  تحمي 
والمـــدفـــعـــي يـــجـــدي نــفــعــا مـــع الــتــحــام 
الــقــوات الغازية مــع المــقــاومــين، وهــذا 
ما يفسّر أيضا العدد المرتفع للقتلى 
»نـــيـــران صــديــقــة«،  الإســـرائـــيـــلـــيـــين بــــ
والـــذيـــن أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

قبل أيام أن عددهم بلغ 20 جنديا.
وأعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« و»ســرايــا 
الــــــقــــــدس«، أمــــــــس، تـــنـــفـــيـــذ عــــــدد مــن 
لة 

ّ
المتوغ العدو  العمليات ضد قوات 

في في مختلف محاور القتال جنوبا 
المقاومان  الفصيلان  وأعلن  وشمالًا. 
عـــن عــمــلــيــة »مـــشـــتـــركـــة« فـــي منطقة 
مقاتلوهما  تمكّن  غــزة، حيث  وســط 
من »إيقاع قوة صهيونية قوامها 15 
والاشتباك  محكم،  كمين  فــي  جنديا 
ــفـــر، والــتــعــامــل  مــعــهــم مــــن نــقــطــة صـ
معهم بالأسلحة المناسبة، وإيقاعهم 
بين قتيل وجريح«، وبعد ذلك، قصفت 
ــا الـــقـــدس  ــ ــرايـ ــ مـــدفـــعـــيـــة الــــقــــسّــــام وسـ
المــنــطــقــة بـــقـــذائـــف الــــهــــاون. ونــشــرت 
»القسام« مقطع فيديو، أمس، يُظهر 
دبــابــات  يستهدفون  وهــم  مقاتليها 
ــذائــــف »يـــاســـين  ــقــ ــــلات جـــنـــد بــ ــاقــ ــ ونــ
105«، مـــن مــســافــات قــريــبــة، وكــانــت 
 أيــضــا، زراعـــة وتفجير عبوات 

ً
لافــتــة

وتــفــجــيــرهــا  الأرض،  تــحــت  نـــاســـفـــة، 
الزيتون  حــي  فــي  إسرائيلية  بدبابة 

في شمال القطاع.

)أ ف ب(
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ــتــــحــــدة،  ــــت الـــــــولايـــــــات المــ ــــرصـ بــــعــــدمــــا حـ
ــار نـــوع  ــهــ ــة الــــحــــرب، عـــلـــى إظــ ــدايــ مـــنـــذ بــ
ــل، وتـــوجـــيـــه  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ ــن الـــــوحـــــدة مـ ــ مـ
»الــنــصــائــح والمــاحــظــات« إلـــى حليفتها 
ــواء قـــدر الإمـــكـــان، كسر  ــ بــعــيــداً عـــن الأضــ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، أخــيــراً، 
هذا الحاجز، رافعاً سقف خطاب إدارته، 
التبرّعات  لجمع  بمهاجمته، خال حفل 
إسرائيل  حكومة  الثاثاء،  واشنطن  في 
ــه حـــتـــى إلـــى  ــ ــوتـ ــ ــر تــــطــــرّفــــاً«، ودعـ ــ ــثـ ــ »الأكـ
 عن تحذيره تل أبيب 

ً
»تغييرها«، فضا

ــهــا »تــفــقــد الــدعــم الـــدولـــي لحربها 
ّ
مــن أن

ــزة«. وبــالــنــظــر إلـــى المـــواقـــف التي  عــلــى غــ
صــــدرت، فــي المــــدّة الأخـــيـــرة، عــن عـــدد من 
الدول الأوروبية والمسؤولين الأوروبيين، 
ــيــــرة، ولا  تــصــبــح تـــحـــذيـــرات بـــايـــدن الأخــ
الذي  العشوائي«   »القصف 

ّ
أن سيما عن 

يُفقد تل  »بــدأ  الإسرائيلية  القوات  ه 
ّ
تشن

ــا ومــعــظــم الــــدول حــول  ــ أبــيــب دعـــم أوروبـ
العالم«، مفهومة.

ــواقـــف  ــذه المـ ــ ــر هـ ــ ــع، جــــــاءت آخـ ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
المـــنـــددة بــالمــجــازر الإســرائــيــلــيــة فـــي غــزة 
الخارجية  السياسة  مسؤول  لسان  على 
»الاتــحــاد الأوروبـــــي«، جــوزيــب بــوريــل،  لـــ
ــتـــال ورئــيــس  الــــذي انــتــقــد حــكــومــة الاحـ
ــا، بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــســبــب  ــ ــهــ ــ وزرائــ
 
ّ
أن معارضتهما »حل الدولتين«، معتبراً 
 إســرائــيــل فــي الــدفــاع 

ّ
هــنــالــك حـــدّاً »لــحــق

عن نفسها«، وداعياً الــدول الأعضاء إلى 
أن يطرحوا على أنفسهم ســؤالًا عمّا إذا 
كانت إسرائيل »تمتثل للقانون الدولي«. 
إلـــى الإجــابــة  وتـــابـــع: »نــحــتــاج جميعنا 
عــن هــذا الــســؤال. لــن أجــيــب عنه بنفسي 
ــحــاد 

ّ
لأنــه لا يوجد تــوافــق بعد داخــل الات

حق   
ّ
أن أعتقد  شخصياً  ولكنني  حــولــه، 

ــــي الــــدفــــاع عــــن الـــنـــفـــس( لــه  إســـرائـــيـــل )فـ
حــدود... ولا يمكن تبرير قتل هذا العدد 
بوريل  اعتبر  كما  الأبـــريـــاء«.  مــن  الكبير 
 

ّ
»حل إلــى  التوصّل  يعارض  نتنياهو   

ّ
أن

 
ّ

ســيــاســي لـــلـــصـــراع«، بــهــدف »ضـــمـــان ألا
يكون للفلسطينيين دولــة أبــداً«، ويعوق 
ــدّ لـــدمـــار »فـــاق  بــالــتــالــي فــرصــة وضـــع حـ
ــان الــحــرب  ــ نــســبــيــاً مـــا شــهــدتــه ألمــانــيــا إبّـ

العالمية الثانية«، على حدّ تعبيره.
تـــزامـــنـــاً مـــع ذلـــــك، أفــــــادت وســـائـــل إعـــام 
 عن مصادر ديبلوماسية، 

ً
أوروبية، نقا

ــــي«   13 دولــــة فـــي »الاتـــحـــاد الأوروبــ
ّ
بــــأن

أعــربــت عــن مــوافــقــتــهــا عــلــى فـــرض حظر 
ــلــــى المـــســـتـــوطـــنـــين  ــلــــى الــــتــــأشــــيــــرات عــ عــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــين الـــذيـــن يــرتــكــبــون أعــمــال 
 
ّ
عنف في الضفة الغربية المحتلة. على أن
ذلــك الــعــدد، والـــذي يــعــادل تقريباً نصف 
ـــه ما 

ّ
ــدول فــي الاتـــحـــاد، غــيــر دقــيــق، لأن الــ

من دولة أعلنت، حتى الآن، رفضها لهذه 
خذتها واشنطن بالفعل. 

ّ
الخطوة، التي ات

ـــه 
ّ
ــدّم، أكّـــــد بـــوريـــل أن ــقــ ــاءً عــلــى مـــا تــ ــنــ وبــ

فــي هــذا الصدد  اقــتــراحــاً رسمياً  سيقدّم 
قــريــبــاً. وكــــان لافــتــاً أيــضــاً إعــــان رئيسة 
»المفوضية الأوروبية«، أورسولا فون دير 
لايين، المعروفة بأنها من أكثر المسؤولين 
الأوروبيين دعماً لإسرائيل، عن تأييدها 
الذين  المستوطنين  على  عقوبات  فــرض 

»المتطرفين«.   وصفتهم بـ
ــبــــوع المـــاضـــي،  مـــن جــهــتــهــم، وجّــــــه، الأســ
وإيرلندا  إسبانيا  وزراء  رؤســـاء  مــن   

ٌّ
كــل

ــــى رئــيــس   إلـ
ً
ــة ــالــ وبــلــجــيــكــا ومـــالـــطـــا رســ

»المجلس الأوروبي«، شارل ميشيل، الذي 
 قمم الاتحاد الأوروبي، دعوا 

ً
يرأس عادة

ــاد، الـــذيـــن يــجــتــمــعــون  ــادة الاتــــحــ ــ فــيــهــا قـ
ــداً فـــي بــروكــســل لــبــحــث جملة  الـــيـــوم وغــ
الحرب في غزة،  القضايا، من بينها  من 
إلى إطاق »دعوة مشتركة لوقف إطاق 
الـــنـــار« لأســبــاب إنــســانــيــة، بــهــدف إنــهــاء 
الـــــصـــــراع، واتــــخــــاذ »إجـــــــــــراءات فـــوريـــة« 
أيضاً  الرسالة  وتشير  المدنيين.  لحماية 
إلـــى مــخــاوف هـــذه الــــدول مــن »المــخــاطــر« 
ــــين إســـرائـــيـــل  ــرب بـ ــ ــحـ ــ المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الـ
والمقاومة الفلسطينية، واحتمال تصاعد 

منطقة  أنــحــاء  مختلف  ليشمل  الــصــراع 
الشرق الأوسط. 

وكان »الفيتو« الأميركي، خال الاجتماع 
»مجلس الأمن«، قد قوبل  ما قبل الأخير لـ
بــــردود فــعــل غــاضــبــة مــن عـــدد مــن الـــدول 
مات الإنسانية، 

ّ
العربية والغربية والمنظ

 ،
ً
ــر، مـــثـــا ــبـ ــتـ ــا. إذ اعـ ــرنـــسـ ومـــــن بــيــنــهــا فـ

المــمــثــل الــفــرنــســي لـــدى »الأمــــم المــتــحــدة«، 
»مــجــلــس   

ّ
أن ريـــفـــيـــيـــر،  دي  ــكــــولاس  ــيــ نــ

ــــن«، عــبــر عـــدم قــدرتــه عــلــى »الــتــوحّــد  الأمـ
تأدية  في  يفشل  بالمفاوضات،  والالــتــزام 
المهمات المفوّضة إليه، ويسهم في زيادة 
ــزة«. ويـــأتـــي هــذا  ــ ــوءاً فـــي غــ ــ الأوضــــــاع سـ
بعدما شكّك الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
مــاكــرون، بـــدوره، فــي وقــت ســابــق، فــي أن 
تنجح إسرائيل في تحقيق أي »انتصار 
عـــســـكـــري فـــعـــلـــي فــــي غــــــــزة«، داعــــيــــاً إلـــى 

التوصّل إلى وقف لإطاق النار. 
وبــالــحــديــث عــن فــرنــســا، وبــعــدمــا كانت 
بت 

ّ
كذ قد  الفرنسية  »لوموند«  صحيفة 

ــدام  ــتـــخـ ــــن اسـ الــــــروايــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
»مــركــز  »مــســتــشــفــى الــشــفــاء« فـــي غـــزة كـــ
عــمــلــيــات أو مخبأ أســلــحــة«، كــمــا ادّعـــت 
»ليبراسيون«  أجــرت صحيفة  إسرائيل، 
عن  كشف  تحقيقاً،  بــدورهــا،  الفرنسية، 
ـــه خــال هــجــوم الــــ7 مــن تشرين الأول، 

ّ
أن

قتل سوى رضيعة واحدة من ضمن 
ُ
»لم ت

ما  نافياً  الهجوم«،  في  تلوا 
ُ
ق قاصراً   40

أكثر من  الجانب الإسرائيلي، في  ادّعــاه 
مــحــطــة، عـــن حـــصـــول »قـــطـــعٍ لـــلـــرؤوس، 
ووضــــع أطـــفـــال فـــي أفــــــران، وبــقــر بــطــون 
حــــوامــــل، وتــقــيــيــد أيـــــــادي أطــــفــــال خــلــف 
ظهورهم«. وطبقاً للصحيفة نفسها، فإن 
»ادّعاءات إسرائيل حول وقوع مثل هذه 
الــرأي  الفظائع، كــانــت تــهــدف إلــى حشد 
ــــي«، لــتــبــريــر  ــــدولـ الـــعـــام الإســـرائـــيـــلـــي والـ
ط 

ّ
تخط كانت  الــذي  العنيف«  »انتقامها 

لتنفيذه على غزة.
)الأخبار(

مطالبات متزايدة بتقييد إسرائيل

أوروبا تفقد »الإجماع« على الحرب 
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جمال غصن

ر أساطير مقاومة. 
ّ
 وتسط

ٌ
غزّة لن تباد. هي حتماً صامدة

 يوم. 
ّ

من يغزونها يُدفنون تحت مثلثات ودوائر حمراء كل
يــمــرّوا« معنى تاريخيّ لم يكن يوماً أوضح  لمصطلح »لــن 
تمرّ »إسرائيل«.  لن  يمرّوا.  لن  اليوم.  غــزّة  ممّا يحدث في 
 
ً
لن يمرّوا من باب المندب مهما حاولوا. لن يلتقطوا صورة
تذكارية في ساحة بنت جبيل، أو في مدرسة في غزة من 
ضِح أنهم لن يمرّوا.

ّ
 يومٍ يت

ّ
دون أن يدفعوا ثمنها أرواحاً. كل

ـــهـــم قد 
ّ
فـــي الإعـــــــامِ يـــخـــســـرون حــيــث لـــم يــكــن يــتــهــيّــأ أن

 بــأحــرفٍ 
ٌ
 نــاطــقــة

ٌ
يــخــســرون مــن قــبــل. فــي الإعــــامِ صــحــف

لاتينيّة تضطرّ إلى اللجوء يوميّاً إلى جمبازٍ لغويٍّ لتبرير 
 تحريرهم الذي استحال تبريره. في الرأي العام، ليس 

ّ
خط

هم. في الرأي العام، خوارزمياتٌ 
ّ
من العامّة من بقي في صف

تقمع ما هو رأيٌ وعامٌ. في العسكر مجازر من دون جدوى 
عسكريّة. في العسكر صوَرٌ لغزاةٍ ينتظرون الموت أو قرار 
 يُنعون يوميّاً من 

ٌ
عودةٍ إلى الاحتياط. في العسكر ضباط

العسكر،  فــي  الــنــعــي.  ون 
ّ
الــذيــن لا يستحق جــنــودهــم  دون 

 مـــات كيسنجر 
ٌ
»الـــيـــاســـن« يــفــتــك. فـــي الــســيــاســة تــخــبّــط

عماؤهم  وخــرِس  الإفــرنــجُ  مَ 
َ
تلعث السياسة  في  به. 

ّ
ليتجن

العرب. في السياسة لم تعُد تسمع بابن زايــدٍ أو راشــدٍ أو 
ى كبيرهم ابن سلمان. في السياسة اختفى 

ّ
خليفةٍ أو حت

ى 
ّ
زيلينسكي، فلوديمير زيلينسكي بطل الغرب، الذي غط

سي. في السياسة لم تعد هناك قوى 
ُ
على جائحة كورونا، ن

ها عندنا. 
ّ
عظمى في روسيا والصن بل باتت كل

تبعد غــزّة عن بيروت ثــاث ساعاتٍ على طريقٍ لا زحمة 
سير فيه أو ركــام مــبــانٍ مــهــدّمــةٍ عليه )أو الاضــطــرار إلى 
و»يــا  الجنوب  يوماً عاصمة  كانت  التي  فــي صيدا  المـــرور 

إلى  الــحــريــري  رفيق  يحوّلها  أن  قبل  هــيــا«،  هيا  بحريّة 
مدينة ملح، ويهزأ ابن صديقي الذي لم يبلغ سنّ المراهقة 
بيروت  غــزّة عن  تبعد  ــى(. 

ّ
بالمدينة حــت بعد من تسميتها 

بُعد التنظيم الشعبي الناصري والحزب الشيوعي اللبناني 
غــزّة عن بيروت بحوراً  الــيــوم، ولكن لا تبعد  المقاومة  عن 
»بيروت  وشــهــداء.  وتدريباً  وتسليحاً  وأنفاقاً  وصــحــارى 
تشبه غزّة كثيراً«، قالت في يومٍ من الأيام صديقة غزّاويّة 
ليتَ بيروت  يــا  أثــنــاء زيـــارة ســوق صبرا ومخيّم شاتيا: 
ها تنبت حقول بيروت أبطال تحرّر 

َ
تشبه غزّة اليوم. يا ليت

وتحرير كما تفعل غزّة. في بيروت جامعات تخشى لفظ 
 »

ً
»دولـــة يــقــود  ميقاتي  نجيب  بــيــروت  فــي  فلسطن.  كلمة 

وجــوزف عــون يقود »جيشاً«. في بيروت ســفــاراتٌ حمداً 
للخالق لا وجــود لها فــي غـــزّة، وشــكــراً للآلهة لبنان ليس 

محصوراً ببيروت.
ــارون.  فــي المــيــدان تــقــاتــل غـــزّة وعــيــتــا ومــيــس ومــــارون ويــ
الميدان  في  واللبناني.  والعراقي  اليماني  يقاتل  الميدان  في 
حيثيّة  يــمــرّوا«  »لــن  لمصطلح  تحته.  باتت  الصفر  مسافة 
تــاريــخــيّــة فــي مــواجــهــة الــفــاشــيــة فــي أوروبـــــا. فــي الإعـــام 
والعسكر والسياسة والتاريخ لن يمرّوا. الفاشية التاريخية 
ذاتــهــا هــي التي تتجسّد الــيــوم كحرب إبـــادة ضــد غـــزّةٍ لن 
 خلف 

ّ
مــرضٌ، وأن تصطف الإبـــادة  الهدف  أن يكون  تباد. 

ذلك المريض عتهٌ، وأن تشهد على إبادة بصمت عارٌ. صمت 
بيروت عارٌ، وصمت القاهرة ودمشق أيضاً. غزّة لن تباد 
ولــن تكون هناك صــورة تذكارية في أي مكان. هــذا الأمر 
محسومٌ. لكن عيب الصامتن في مدن الملح التي امتدّت من 
لن يُنسى. سوف تشبه بيروت غزة  الخليج تجاه المحيط 
حتماً… وكذلك دبي والرباط ستشبهانها… ويافا وحيفا 

أيضاً، وحتماً لن يمرّوا.

لن نشهد على إبادة

مفاجأة بايدن تنعش رام الله: السلطة تنتظر »الفرج« الأميركي

الكل يسأل اذا كانت 

أقوال بايدن ستتحول 

إلى أفعال، وسلطة 

رام الله تنتظر خطة 

سياسية جديدة

رام الله - أحمد العبد

ــدة بــتــوفــيــر  ــحـ ــتـ  تـــلـــتـــزم الـــــولايـــــات المـ
والسياسي  والمــالــي  العسكري  الــدعــم 
لإســرائــيــل، والـــذي تمظهر فــي أوضــح 
صــوره منذ بــدايــة الــعــدوان على غــزة. 
وإذا كانت واشنطن مصرّة على القيام 
بــكــل مـــا يَـــلـــزم لــتــوفــيــر الـــدعـــم الــــازم 
لـــدولـــة الاحـــتـــال، فــهــي تــشــتــرط على 
الأخيرة الانصياع لرؤيتها للمنطقة. 
ومن هنا، لا يمكن اعتبار تصريحات 
ــايـــدن ضــدّ  ــو بـ الـــرئـــيـــس الامـــيـــركـــي جـ
بـــنـــيـــامـــين  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اسـ وزراء  ــيـــــس  ــ رئـ
نــتــنــيــاهــو عـــاديـــة، خــصــوصــاً أن هــذا 
الأخــيــر يُــنــظــر إلــيــه أمــيــركــيــاً عــلــى أنــه 
يتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية عمّا 
جــرى يــوم السابع من أكتوبر، والــذي 
ــلـــيـــة الــتــي  تــــســــاوق مــــع الأزمـــــــة الـــداخـ
عصفت بإسرائيل، على خلفية قوانين 
الحدّ من صاحيات القضاء. ويضاف 
قدّم، أن نتنياهو لم يقدّم إلى 

َ
إلى ما ت

الــيــوم  ــة ســيــاســيــة حـــول 
ّ
الآن أيّ خــط

التزامها  إلـــى جــنــب  مــا يــجــري، جنباً 
بــمــا طــلــبــتــه مــنــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
بضبط الضفة الغربية وعدم السماح 
بـــــــأيّ تـــصـــعـــيـــد، بــــل إن شـــبـــكـــة »ســـي 
إن إن« الأمــيــركــيــة نــقــلــت عـــن مــصــدر 
مـــــســـــؤول فـــــي الــــســــلــــطــــة، رغــــبــــتــــه فــي 
القضاء على »حماس« في غــزة. وفي 
مــوازاة نجاحها - إلــى حــدّ كبير - في 
الحفاظ على الهدوء في الضفة، على 
الخطير،  الإســرائــيــلــي  التصعيد  رغــم 
اليومية،  والقتل  الاقــتــحــام  وعمليات 
ــن أمــــــوال المـــقـــاصـــة، بـــدأت  والـــحـــســـم مـ
عن  الأميركي  البحث  مواكبة  السلطة 
فــي غــزة بعد  مــا  إمكانية لعبها دوراً 

الحرب.
نتنياهو ضدّ  رغم تصريحات  وعلى 
ـــضـــه عــودتــهــا إلـــى غــزة، 

ْ
الــســلــطــة، ورف

 دولـــة فلسطينية، 
َ
إقــامــة ومــعــارضــتــه 

الأمنية،  واستعداده لمحاربة الأجهزة 
قدِم السلطة على أيّ خطوة؛ فهي 

ُ
لم ت

من جانب ستبقى ملتزمة بما تعهّدت 
بــــه لــــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الــنــاحــيــة 

الأمــنــيــة، فــي انــتــظــار مــا ستسفر عنه 
ــيـــة واشــــنــــطــــن، وهــــــو مــا  ــلـــومـــاسـ ــبـ ديـ
ــضــح فــي تغريدة لأمــين ســر اللجنة 

ّ
ات

التنفيذية لـ«منظمة التحرير«، حسين 
ــال فــيــهــا إن »تــصــريــحــات  ــ الـــشـــيـــخ، قـ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بـــايـــدن يــجــب أن 
تــتــحــوّل إلـــى أفـــعـــال، بـــدءاً مــن الــدعــوة 
إلــى وقــف فــوري لإطــاق النار، وطــرْح 
ـــة ســيــاســيــة شــامــلــة تــســتــنــد إلــى 

ّ
خـــط

الــدولــي،  الــدولــيــة والــقــانــون  الشرعية 
ــة الــــدولــــة  ــ ــامــ ــ ــــال وإقــ ــتــ ــ ــاء الاحــ ــ ــهــ ــ وإنــ
اكتفى  فيما  ة«، 

ّ
المستقل الفلسطينية 

الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــــرئــــاســــة، نــبــيــل أبـــو 
نتنياهو  تــهــديــدات  بتحليل  رديـــنـــة، 
لــقــتــال الأجــهــزة  للسلطة واســتــعــداده 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــطــالــبــاً  الأمـــنـــيـــة، 
بتحمّل مسؤولياتها، وإلزام سلطات 
الاحتال الإسرائيلي بوقف جرائمها 
الفلسطيني  الشعب  ضــدّ  المتصاعدة 
الغربية، بما  غــزة، والضفة  في قطاع 
فيها الــقــدس، لأنــهــا الــجــهــة الــوحــيــدة 

القادرة على وقف العدوان.

الدولي، والآخــر في الجمعية العامة 
 عـــن قــيــامــهــا 

ً
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، فـــضـــا

للكونغرس،  الرقابي  الــدور  بتجاوز 
ومــوافــقــتــهــا عــلــى تــمــريــر مــســاعــدات 
عـــســـكـــريـــة إضـــافـــيـــة لإســــرائــــيــــل، تــم 
ــوارئ«، شملت  طــ كـــ«إجــراء  تبريرها 
ــال أكــثــر مــن 13 ألــفــاً مــن قــذائــف  إرســ

الدبابات، بقيمة 106 مايين دولار.
التداعيات  مــن  لون 

ّ
ر محل

ّ
كــذلــك، حــذ

ــلــــومــــاســــي  ــدبــ الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــنـــهـــج الــ
الصعيد  على  لواشنطن  »المــــزدوج« 
التنفيذية  الدولي، إذ شدّدت المديرة 
لمــكــتــب »مــنــظــمــة أطـــبـــاء بـــا حــــدود«، 
ــلــــى أن  ــدة، عــ ــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــ فــ
خـــال  ومـــــن  ــــرب،  ــعـ ــ »تـ ــدن  ــايــ بــ إدارة 

اســــتــــخــــدامــــهــــا حــــــق الــــنــــقــــض ضــــدّ 
مــشــروع الــقــرار الأمــمــي، عــن وقوفها 
وحيدة في وجه الإنسانية جمعاء«، 
الأمـــيـــركـــي  »الـــفـــيـــتـــو   

ّ
أن مـــوضـــحـــة 

المــتــحــدة متواطئة  ــات  الـــولايـ يــجــعــل 
غــزة«. ومن  في  الجارية  المذبحة  في 
لــت مــديــرة المــنــاصــرة  جــهــتــهــا، تــســاء
 ،»Civilians in Conflict« مــركــز  فــي 
ــن كـــيـــفـــيـــة تــحــقــيــق  ــ ــيــــل، عـ ــانــ آنــــــي شــ
ل 

ّ
المتمث المعلن  لهدفه  بــايــدن  مــوقــف 

الفلسطينيين،  المــدنــيــين  حــمــايــة  فــي 
بالقول: »من جهة، يدعو المسؤولون 
الأمـــيـــركـــيـــون، إســـرائـــيـــل إلــــى الــقــيــام 
جهة  ومــن  المدنيين؛  لحماية  بالمزيد 
يــقــدّمــون شيكاً عــلــى بياض  أخــــرى، 

عـــلـــى حـــــدّ ســـــــواء، فــــي شـــــأن كــيــفــيــة 
ــلـــحـــة  اســــــتــــــخــــــدام إســــــرائــــــيــــــل لـــأسـ
الفلسطيني  القطاع  في  الأميركية« 
المــــــحــــــاصَــــــر. وبـــــــــدا لافـــــتـــــاً فــــــي هــــذا 
المــحــتــجــين  آلاف  انــــطــــاق  الـــســـيـــاق، 
فــــــي تـــــظـــــاهـــــرات أمــــــــــام مـــــقـــــرّ الأمــــــم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، بــعــد جلسة 
الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع قـــرار وقــف 
إطـــاق الــنــار، حــيــث طــالــب بعضهم 
بــإغــاق »وول ســتــريــت«، فــيــمــا نــدّد 
وسط  الأميركي،  بـ«الفيتو«  آخــرون 
ــافــــات مـــــؤيّـــــدة لــلــشــعــب  ــتــ ــد هــ ــ ــرديـ ــ تـ
ــنـــي، وذلــــــــك فـــــي مــــــــوازاة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
تظاهرة أخرى بارزة جابت ساحات 
»الكابيتول«، وشارك فيها العشرات 
ــن الـــنـــاشـــطـــين ضــــــدّ الـــــحـــــرب، مــن  ــ مـ
جمعيات أبرزها »الصوت اليهودي 
ــيـــة  ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــلــ ــمــ لــــلــــســــام«، و«الــــحــ
لــلــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة«، مــنــدّديــن 
بتزويد بادهم تل أبيب بالأسلحة، 
ومــطــالــبــين بــوقــف إطــــاق الـــنـــار في 

غزة.
ــذا الإطــــــــار، نــقــلــت صــحــيــفــة  ــ ــي هـ ــ وفـ
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« عـــن مــســؤولــين 
ــن غــيــر  ــ ـــــــه »مــ

ّ
ــم أن ــهـ ــولـ أمـــيـــركـــيـــين، قـ

الــواضــح مــا إذا كانت الإدارة قــادرة 
ــدة  ــزايــ ــتــ ــاوف المــ ــ ــخــ ــ عـــلـــى تـــهـــدئـــة المــ
فـــي الـــكـــونـــغـــرس حــــول مــلــف الــدعــم 
العسكري غير المشروط لتل أبيب«.

ــــك«  ــــوزويـ ــيـ ــ ــلـــت »نـ ــقـ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـ
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن ضـــابـــط فـــي الـــقـــوات 
الجوية الأميركية شارك في مداولات 
في إدارة بايدن ومع إسرائيليين، أن 
»المــشــكــلــة هـــي غــطــرســة إســـرائـــيـــل«، 
مــشــيــراً الــــى أن »إســـرائـــيـــل خــســرت 
كــل  بــــــــرّرت  مــــعــــلــــومــــات، وإن  حــــــرب 
هــجــوم عــلــى حــــدة«. وأكّــــد الــضــابــط 
دقيقة  كانت  »إسرائيل  أن  الأميركي 
بقصفها، وتسبّبت بأضرار جسيمة 
ــارت  ــ ــــي حــــين أشـ ــيــــين«. وفـ بــــين المــــدنــ
الصحيفة الى أن »إسرائيل هاجمت 
25 ألـــــف هـــــدف فــــي غـــــزة مــــن الــجــو 
والبحر والبرّ«، قال ضابط رفيع في 
الأميركية  العسكرية  الاستخبارات 
لــلــصــحــيــفــة، إن »هــــجــــوم إســـرائـــيـــل 
على غزة هو في الواقع هجوم على 
إلى  »نيوزويك«  وأشــارت  المدنيين«. 
مــنــاقــشــات  ــــدأت  بـ ــايـــدن  بـ »إدارة  أن 
داخــلــيــة بــشــأن الــرد الإســرائــيــلــي مع 

تزايد الاحتجاجات الدولية«.

ــــورة تـــســـمـــح لــهــا  ــــصــ ــل، بــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ لإســ
)العسكرية(  المــســاعــدات  بــاســتــخــدام 

الأميركية من دون شروط«.

ضغوط الرأي العام 

والكونغرس

»نيويورك  صحيفة  قت 
ّ
عل بــدورهــا، 

الإدارة  مــــــــبــــــــادرة  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــز«  ــ ــمــ ــ ــايــ ــ تــ
الكونغرس  دور  ي 

ّ
لتخط الأميركية 

العسكرية  المساعدات  يخصّ  ما  في 
ــبـــرة أن  ــتـ ــل، مـــعـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأخـــــيـــــرة لإسـ
الإدارة  مــســؤولــي  أن  »يُــظــهــر  الأمــــر 
يدركون الغضب المتزايد في أوساط 
المــشــرّعــين الأمــيــركــيــين ومــواطــنــيــهــم 

ن يرى أن خطاب 
َ

ثمة م

بايدن يندرج في إطار 

»الخطاب المزدوج« 

بعته واشنطن 
ّ

الذي ات

إزاء الحرب على غزة

»الصحوة« الأميركية: »تسونامي« الغضب العالـمي يحاصر الإدارة
خضر خروبي

الأميركي  الــرئــيــس  انــتــقــادات  خيّمت 
جو بايدن على الأوساط الحاكمة في 
المعنية  الــجــهــات  أبــيــب. وتفاعلت  تــل 
ــع الـــخـــطـــاب،  ــ ــالــــحــــرب عـــلـــى غــــــزة مـ بــ
ــيـــه ثــــغــــرة قــــد تــقــود  ــد فـ ــ بــــين مــــن وجــ
ــن اعـــتـــبـــره  ــ ــــف الــــــعــــــدوان، ومــ ــــى وقــ إلــ
مــــحــــاولــــة لــتــجــمــيــل صـــــــورة المـــوقـــف 
الأميركي بسبب ضغوط الرأي العام 
الوحشية  نتيجة  والأميركي  العالمي 
الإسرائيلية التي راح ضحيتها عدد 

هائل من المدنيين.
وينتظر قادة العدو وصول مستشار 
القومي جيك سوليفان  بايدن لأمن 
الـــيـــوم بــبــرنــامــج عــمــل يــتــعــلــق بسير 
ــــت  ــوقــ ــ الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة والــ
الـــــذي تــحــتــاج إلـــيـــه قـــــوات الاحـــتـــال 
المهمة«، وهــو ما لا يرفضه  »إنجاز  لـ
الأميركيون، غير أنهم بدأوا يشعرون 
بصعوبة تحقيق إسرائيل لأهداف، 
الــعــالــم، وترتفع  الــتــوتــر  يــســود  فيما 

الأصوات المطالبة بوقف الحرب.
من جهته، قال رئيس المكتب السياسي 
فــــــي حـــــركـــــة »حـــــــمـــــــاس« إســـمـــاعـــيـــل 
هــنــيــة، أمــــس، إنـــه نــتــيــجــة »الــصــمــود 
الأســـــطـــــوري لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ومــقــاومــتــنــا الــبــاســلــة، نــــرى أن هــذه 
المعركة البطولية تقترب من نهايتها 
المشرقة«. وأكّــد »أننا منفتحون على 
نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن 
تفضي إلى وقف الــعــدوان«، لكن »أي 
ة من دون 

ّ
رهان على ترتيبات في غز

الــحــركــة وفــصــائــل المــقــاومــة هــو وهــم 
وسراب«.

ــعـــاقـــات الأمــيــركــيــة  ويـــبـــدو فــصــل الـ
ــرواســــب  ــلـــة بــ ــة، المـــثـــقـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ - الإســ
بين  ر 

ّ
التوت مــن  وشخصية  سياسية 

ــيـــس حـــكـــومـــة الاحــــتــــال بــنــيــامــين  رئـ
نــتــنــيــاهــو، والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
ــدن، عـــلـــى عـــتـــبـــة الانــــتــــقــــال إلـــى  ــ ــايــ ــ بــ
ــات الـــعـــلـــنـــيـــة«، ســــــواء عــلــى  »الــــخــــافــ
استكمال المفاوضات حول المساعدات 
الإغـــاثـــيـــة، وإقــــــرار هــــدن إضــافــيــة في 
الاتــفــاق على  أو لناحية  غـــزة،  قــطــاع 
ــيـــوم الـــتـــالـــي«  ــلـ د »لـ ــدَّ ســـيـــنـــاريـــو مــــحــ
مـــا بــعــد الــــحــــرب. وتــتــمــحــور »عــقــدة 
ـــه فـــي جــانــبــهــا المــعــلــن، 

ّ
الـــخـــاف«، أقـــل

ــيــــركــــي لـــــــدور أمـــنـــي  حــــــول تـــأيـــيـــد أمــ
ــض 

ْ
ورف هــنــاك،  الفلسطينية  للسلطة 

مقابل لذلك الدور من جانب نتنياهو، 
في شأن  المفاوضات   

ّ
ملف  عن 

ً
فضا

الأسرى، ولا سيما أن انتقادات بايدن 
غــيــر المــســبــوقــة لــنــتــنــيــاهــو اســتــبــقــت 
ــرّراً لــلــرئــيــس الأمــيــركــي  ــقـ اجــتــمــاعــاً مـ
ــــات المــحــتــجــزيــن  ــائـ ــ ــــن عـ ــــع عــــــدد مـ مـ
ــــدى فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة  الأمـــيـــركـــيـــين لـ

الفلسطينية.
ــذا الــتــذبــذب  ــر فـــصـــول هــ ـــى آخــ

ّ
وتـــجـــل

في »تــردّدات« موجة الدعم الأميركي 
لإســرائــيــل، على لــســان بــايــدن نفسه، 

فــي مــعــرض ردّه عــلــى خــطــاب سابق 
ــن رفـــضـــه  ــ لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو أعــــــــرب فـــيـــه عـ
التصوّرات الأميركية لما بعد الحرب، 
الجانبَين.  تباينات بين  مقرّاً بوجود 
إلـــى  ــيـــس الأمــــيــــركــــي  ــرئـ الـ وإذ أشــــــار 
الـــدعـــم  بــــــــدأت »تـــفـــقـــد  أن إســــرائــــيــــل 
المرتفعة  الحصيلة  بسبب  الـــدولـــي« 
جـــرّاء »حملة  المــدنــيــين  الضحايا  مــن 
ها على 

ّ
القصف العشوائي« التي تشن

غزة، فهو دعا رئيس حكومة الاحتال 
إلى إجــراء تغيير على حكومته التي 
ــر الـــحـــكـــومـــات  ــثــ وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا »أكــ
 في تاريخ إسرائيل«، والتي 

ً
محافظة

»لا تريد القيام بأيّ شيء«، 

تصريحات بايدن: لغة مزدوجة 

ر حقيقي؟
ّ

أم تغي

قين 
ّ
المعل آراء  انــقــســمــت  الـــفـــور،  عــلــى 

الـــغـــربـــيـــين، بـــين مَــــن وصــــف خــطــاب 
بايدن بـ«الأكثر حدّة، ومباشرة« في 
راً 

ّ
مؤش واعتبره  لنتنياهو،  انتقاده 

ي الودية« 
ّ
إلى قرب انتهاء »لغة التمن

ــين، و«نــفــاد صبر متزايد 
َ
بــين الــرجــل

في أوساط الإدارة الأميركية في شأن 
حصيلة الخسائر البشرية الكبيرة« 
ــــين فــــــي غــــــزة،  ــيـ ــ ــدنـ ــ فــــــي صـــــفـــــوف المـ
ــه جـــاء بــعــد تــحــذيــرات  خــصــوصــاً أنـ
أطلقها وزير الدفاع الأميركي، لويد 
أوســـــن، مـــن أن إســـرائـــيـــل ســتــواجــه 
لــم يتمّ  »هــزيــمــة إســتــراتــيــجــيــة« إذا 
ــل لــلــمــدنــيــين  ــايـــة أفــــضــ ــوفـــيـــر حـــمـ تـ
ــه  ــ ــــين مــــن أدرجــ الــفــلــســطــيــنــيــين؛ وبــ
ــزدوج« الــذي  ــ ــار »الــخــطــاب المـ فــي إطـ
ــبــعــتــه واشــنــطــن إزاء الـــحـــرب، ولا 

ّ
ات

ــوّتــــت خـــال  ســيــمــا أن الأخــــيــــرة صــ
ــدّ مــــشــــروعَــــين  ــ ــ ــة ضـ ــيــ ــاضــ الأيــــــــــام المــ
ــنـــار داخـــل  ــــاق الـ ــين لـــوقـــف إطـ أمــمــيَّ
الــقــطــاع، أحــدهــمــا فــي مجلس الأمــن 

تبدو السلطة الفلسطينية في حالة انتظار، باتت هي أقرب إلى استراتيجية ثابتة لديها )أ ف ب(

متظاهر يحمل علم فلسطين أمام بوابة السفارة الأميركية في تشيلي )أ ف ب(

 كـــان، فــي الــوقــت 
ْ
الــتــالــي لــلــحــرب، وإن

ذاتــــــه، عـــــارض بـــصـــورة عــلــنــيــة رؤيـــة 
ــي 

ّ
الــــولايــــات المــتــحــدة الــقــاضــيــة بــتــول

في  المــســؤولــيــة  الفلسطينية  السلطة 
القطاع.

ــاً،  ز امــــتــــعــــاض بــــايــــدن أيـــضـ
ّ
ــا يــــعــــز ــ ــ مّ

الـــعـــســـكـــري  الأداء  مـــــن  ــة  ــبـ ــيـ الـــخـ ـــو  هــ
ــكـــدّس صـــور  ــتـ ــلــــي؛ حـــيـــث تـ ــيــ الإســــرائــ
ــال والـــنـــســـاء في  ــفـ  الأطـ

ّ
ــازر بــحــق ــجـ المـ

غزة، وهو ما أشار إليه بايدن حين قال 
إن »أميركا تفقد مركزها الأخاقي في 
العالم«، بسبب دعمها لإسرائيل، ومن 
نــاحــيــة أخــــرى فــشــل جــيــش الاحــتــال 
بالقوّة،  أيّ أسير  الآن في تحرير  إلى 
ــم دخـــــــول عــمــلــيــتــه شــهــرهــا  ــ ــلـــى رغــ عـ
الــثــالــث. ويـــضـــاف إلـــى هـــذه الــعــوامــل 
ساع العزلة الدولية لإسرائيل، 

ّ
ها، ات

ّ
كل

الغربي  الدعم  في  المستمرّ  والتراجع 
ز احتمال 

ُّ
 عــن تــعــز

ً
المطلق لــهــا، فــضــا

توسّع الحرب في الإقليم.
وبين الرؤية الإسرائيلية القائمة على 
والتهجير  والإبــــادة  العسكرية  الــقــوّة 

وفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين 
وإســـقـــاط أيّ حــلــول ســيــاســيــة، وتــلــك 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
السلطة  تبدو  الإقليم،  في  مصالحها 
باتت  انــتــظــار،  حالة  فــي  الفلسطينية 
هـــي أقـــــرب إلــــى اســتــراتــيــجــيــة ثــابــتــة 
لــديــهــا. فمنذ بــدء الــعــدوان على غــزة، 
على  الصمت   

ً
طويا السلطة  التزمت 
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حسين إبراهيم

ى في قطاع غزة، تجري بضوء 
ّ
ليس صحيحاً أن الوحشية الإسرائيلية التي تتجل

أخضر أميركي وغربي فقط. ربما الإمداد بالذخائر، والدعم السياسي والإعلامي 
فقط يأتيان من أميركا والغرب. لكنّ الواقع هو أن الحرب تجري في ظل صمت 
ه الذي يشمل أيضاً روسيا والصين، والذي لا يجرؤ أحد فيه، كما 

ّ
النظام العالمي كل

الــعــدوان. هنا، لا يعود مستغرباً عجز الأنظمة  الوقوف في وجه هذا  يبدو، على 
الفلسطينيين.  عــلــى  تــآمــر بعضها  لــيــس مفهوماً  كـــان  وإن  الــفــعــل،  عــن  الــعــربــيــة 
الصورة الحالية كالتالي: إسرائيل تخسر على مستوى الميدان من خلال فشلها 
والجرحى،  القتلى  حيث  مــن  جيشها  على  العالية  والكلفة  الأهـــداف  تحقيق  فــي 
وتخسر على مستوى الرأي العام العالمي. وهذان هما السببان اللذان يقفان وراء 

التحوّل في موقف الرئيس جو بايدن الذي قد يمهّد لإنهاء الحرب على القطاع.
ثمّة خطأ يكرّره جزء كبير من الرأي العام في العالم العربي، ربما لأسباب عاطفية 
والصين.  واقعية على دول كروسيا  الأحيان، بوضع رهانات غير  في كثير من 
إلــى مــلء فــراغ لا تتحمّل مسؤوليته لا بكين ولا  والخطأ ناجم عن ميل طبيعي 
موسكو. هذا الفراغ يجب أن تملأه جهة معنية مباشرة بالصراع، مثل المقاومة، 
الجهات الأخــرى كالعاصمتين المذكورتين، وفق المصالح  على أن تتعامل هي مع 
المتبادلة. حتى ذلك الحين، ستظل الصين وروسيا تبحثان عن مصالحهما، والتي 
الفلسطينية. ولكنهما لن  ق بالقضية 

ّ
الثابت في ما يتعل يأتي ضمنها موقفهما 

تتبرّعا بفعل ينجد الفلسطينيين في غزة. فالدولتان لا تسعيان إلى تغيير النظام 
لجعله  فيه،  راً 

ّ
العالمية موقعاً مؤث الصهيونية  الحركة  الذي تحتل  الحالي،  العالمي 

فيه.  لتعديل وزنيهما  تعملان  وإنما  العالم،  في  المظلومين  إزاء  أكثر عدالة  نظاماً 
أو لكلتيهما، مصلحة وازنة  الدولتين،  وهنا، يجب ألا نستغرب إذا كانت لإحــدى 

مع إسرائيل نفسها.
بما  ر 

ّ
تتأث لم  الصين وإسرائيل  بين  العلاقات  إن  القول  يمكن  السياق،  هــذا  وفــي 

الصينية شبه  الدبلوماسية  أن  إنــه يمكن ملاحظة  نهائياً. حتى  غــزة  يجري في 
غائبة عن هذا الموضوع، وكأنما ما يجري في القطاع بالنسبة إلى بكين، يحدث 
في عالم آخر، مع أنه عالم تسعى إلى أن تستفيد من التجارة معه ومنافسة القوة 
الأميركية فيه. ولأن الصين ترى أنها غير مضطرّة لاتخاذ مواقف علنية تغاير 
مصالحها الحقيقية، التي بلا شك يُعتبر التعامل مع إسرائيل جزءاً منها، فإنها 
طرح في المنتديات العالمية 

ُ
تعمد إلى تجاهل نسبي للمسألة برمّتها، إلا حينما ت

الثابتة، أو تصوّت حسبها، كما حصل  التي تحضر فيها، حيث تكرّر مواقفها 
في جلسة مجلس الأمن الأخيرة حين أسقط الفيتو الأميركي مشروع قرار لوقف 
النار في غزة. وللمقارنة فقط، عندما تكون المصالح الأمنية على المحكّ، في تايوان 
ويدخل  مختلفة،  التعامل  في  الصينية  اللهجة  تصبح  الجنوبي،  الصين  بحر  أو 

عنصر القوة عليها.
الأوســط،  الشرق  أمنية مباشرة في  لها مصالح  التي  إلــى روسيا  بالنسبة  حتى 
لا يختلف الأمر كثيراً في العلاقة مع إسرائيل. فموسكو أيضاً تأخذ كثيراً تلك 
العلاقة فــي الاعــتــبــار، على رغــم الــخــلاف الناشئ منذ حــرب أوكــرانــيــا. ويــبــدو أن 
الهجوم الإسرائيلي على روسيا بسبب موقفها الأولي من حرب غزة، قد نجح في 
ل ذلك في كلام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 

ّ
إحداث تغيير فيه. تمث

الذي قال إن موسكو تتواصل حصراً مع الجناح السياسي لحركة »حماس«، وأن 
نت من التوصّل إلى اتفاق إطلاق محتجزين، وهو ما تفاعلت 

ّ
هذه الاتصالات مك

معه إسرائيل إيجابياً. ينطوي ذلك الكلام على لهجة استرضائية لإسرائيل، ولا 
سيما أنه يأتي بعد مكالمة هاتفية دامت 50 دقيقة بين الرئيس الروسي، فلاديمير 
بــوتــين، ورئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، الأســبــوع المــاضــي، تقول 
الرواية الإسرائيلية لها إن »نتنياهو عبّر خلالها عن استيائه من المواقف التي أدلى 
بها الممثلون الروس في الأمم المتحدة والمحافل الأخرى ضد إسرائيل«، في حين 
أن رواية الكرملين تقول إن بوتين شدّد على »ضرورة ألا تعود العمليات العسكرية 
ل في القطاع«، وهي كذلك لهجة ضعيفة،  في غزة بعواقب وخيمة على المدنيين العُزَّ
التي  بايدن(  للتحوّل في موقف  )السابقة  الأميركية  البيانات  أقل من  وربما هي 

ب إيذاء المدنيين.
ّ
كانت تطالب العدو بتجن

لا يعني ذلك أنه يجب عدم النظر إلى الصين وروسيا كحليفين محتملين، وإنما 
يعني أنه يجب ألا ننتظر منهما التطوّع بمواقف ليست مفروضة عليهما. ثمة مثل 
المتبادلة،  العلاقات، وفق المصالح  التي يمكن أن تسير عليها  الكيفية  قريب على 
المــاضــي،  الــعــام  للسعودية  جينبينغ،  الصيني، شــي  الــرئــيــس  ــارة  زيـ عند  حصل 
وصــدور بيان يدين ما سماه »الاحــتــلال الإيــرانــي« للجزر الإمــاراتــيــة الثلاث في 
الخليج، وهو بيان أثار سخط الإيرانيين، وربما كان أحد دوافع النشاط الصيني 
 كبيراً في 

ً
ــل تــحــوّلا

ّ
للتوصّل لاحــقــاً إلــى الاتــفــاق الــســعــودي - الإيــرانــي الـــذي مــث

العلاقات بين قطبَي العالم الإسلامي.
الفلسطينية  للقضية  داعمة  متقدّمة  مواقف  أخــذت  غربية  دول  ثمّة  المقابل،  في 
، في روسيا 

ً
نتيجة ضغوط داخلية من الرأي العام عليها، وهو أمر غير متاح، مثلا

ألا ينعقد على  الــعــدالــة، فيجب  العربي على  أو  الفلسطيني  الــرهــان  أمــا  والــصــين. 
هذا النظام العالمي، ولا على أي دولة فيه، لأن الدول، بالتكوين، قائمة على تحقيق 
ر بتأييد 

ّ
المصالح لا العدالة، إلا في حالات كجنوب أفريقيا التي كان شعبها قد تأث

إسرائيل المطلق لنظام الفصل العنصري السابق.

مقالة

ن الصيني
ْ

عن الموقفي

ة
ّ
والروسي من غز

وحدها المقاومة تصنع الفرق

رام الله - أحمد العبد

واصــل جيش الاحــتــال، لليوم الثاني 
ــه عــلــى  ــ ــــدوانـ ــي، أمــــــس، عـ ــوالــ ــتــ عـــلـــى الــ
الضفة  مدينة جنين ومخيّمها شمال 
لتشمل  اقتحاماته  مــوسّــعــا  الــغــربــيــة، 
أحياء جديدة. وفي تفاصيل ما يجري 
ــادر مــحــلــيــة،  فـــي المـــخـــيـــم، أفــــــادت مـــصـ
»الأخــبــار«، بــأن الاحــتــال »يعمل على 
تدعيم قواته بتعزيزات عسكرية على 
ــدار الـــســـاعـــة، فـــي وقــــت يــنــتــشــر فيه  ــ مـ
جنوده في مناطق متفرّقة في مدينة 
ــــون عـــمـــلـــيـــات اقـــتـــحـــام 

ّ
ــن جــــنــــين، ويــــشــ

واسعة«. وأضافت المصادر أن القوات 
ذ اليوم 

ّ
لة في حارات المخيم، »تنف

ّ
المتوغ

أكبر وأوسع اقتحام في أحياء المدينة، 
وهو ما يجعل هذه العملية العسكرية 
الأوســــــــــــع مــــــن نــــوعــــهــــا مــــنــــذ عــمــلــيــة 
المخيم عام  الواقي« واجتياح  »السور 
قــام جيش  المــصــادر،  2002«. وبحسب 
الاحـــتـــال، حــتــى عــصــر أمـــس، بقصف 
15 منزلًا وتدميرها بشكل كامل جرّاء 
استهدافه إياها بالصواريخ المحمولة 
 حــمــلــة اعــتــقــالات واســعــة 

ّ
ــن كــتــفــا، وشــ

طاولت أكثر من 120 مواطنا جرى نقل 
بعضهم إلى معسكر »سالم«، وآخرين 
الجيش  أقــامــهــا  ثــكــنــات عسكرية  إلـــى 
 فــي المــخــيــم، قبل 

َ
بــعــد احــتــالــه مـــنـــازل

أن يــفــرج عـــن بــعــضــهــم لاحـــقـــا. وتــبــيّن 
المـــصـــادر أن حــجــم الـــدمـــار كــبــيــر جــداً 
في المخيم وأطرافه وأحياء كثيرة في 
العدو  جــرافــات  تعمّدت  حيث  المدينة، 
خمس،  وعددها  الضخمة،  العسكرية 
وتدمير  وتجريفها  الــشــوارع  تخريب 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــخــدمــاتــيــة، وســط 
فــي حصار  المعادية  الآلــيــات  استمرار 
أبوابها  عند  وتمركزها  المستشفيات 
وأعلنت  الإسعاف.  طواقم  واستهداف 
وزارة الصحة، أمس، استشهاد الشاب 
ـــيـــه رصـــاصـــة 

ّ
بــــاســــم زيــــــــدان بـــعـــد تـــلـــق

الكائن  الـــرأس، قــرب منزله  اص في 
ّ
قن

ــة،  ــنــ ــديــ ــــي المــ ــل أبـــــــو ظـــهـــيـــر فــ ــبــ ــــي جــ فــ
ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العملية 
العسكرية إلى 8، 4 منهم قضوا جرّاء 
ـــذتـــهـــا طـــائـــرة 

ّ
اســـتـــهـــدافـــهـــم بــــغــــارة نـــف

مدينة  في  القديمة  البلدة  في  مُسيّرة 
السيباط.

ــابـــل، أعـــلـــن جــيــش الاحـــتـــال،  ــقـ فـــي المـ
عصر أمس، إصابة أربعة من جنوده، 

التي  المعوقات  إليها بسبب  الــوصــول 
يضعها جيش الاحتال.

وبــالــتــزامــن مـــع الـــعـــدوان الـــواســـع في 
ــت قــــوات الاحـــتـــال، 

ّ
مــخــيــم جــنــين، شــن

اقتحامات  أمــس، حملة  فجر وصباح 
ومـــداهـــمـــات فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة في 
ــين، 

َ
ــت

ّ
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس المــحــتــل

ــا مـــــواجـــــهـــــات واعــــتــــقــــالات  ــهـ ــتـ ــلـ ـ
ّ
ــل تـــخـ

طاولت العشرات، وكان أبرز فصولها 
ــل في 

ّ
اقــتــحــام مــديــنــة نــابــلــس، والــتــوغ

مــخــيــم بــاطــة شـــرق المــديــنــة، والــبــلــدة 
الـــقـــديـــمـــة، حــيــث انـــدلـــعـــت اشــتــبــاكــات 
ــحــة عــنــيــفــة مـــع مـــقـــاومـــين، فيما 

ّ
مــســل

رصـــــــدت كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة إصـــابـــة 
جــــنــــدي مــــن الـــجـــيـــش. كـــمـــا اقــتــحــمــت 
بــلــدة ترمسعيا  الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــي مــحــافــظــة  ــ وبـــلـــعـــين وبــــيــــت لـــقـــيـــا فـ
ــة إلــــى اقــتــحــامــهــا  ــافـ رام الـــلـــه، بـــالإضـ
مخيم الأمـــعـــري، حــيــث صــــادرت عــدداً 
ــبــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فــيــمــا  ــــن مــــركــ مـ
سُــجــلــت اشــتــبــاكــات فـــي مــخــيــم الــعــزة 
فـــي مــديــنــة بــيــت لـــحـــم. كـــذلـــك، أصــيــب 
شــــــــاب بــــــرضــــــوض وجـــــــــــروح فــــــي كــل 
ــاء جــــســــده، جـــــــرّاء اعــــتــــداء قــــوات  أنــــحــ
الاحـــتـــال عــلــيــه بــالــضــرب المـــبـــرح في 
الشرقي  المــدخــل  عــلــى  المطينة  منطقة 
لــقــريــة حـــوســـان، فــيــمــا اقــتــحــم جيش 
 
ً
طفا وأصـــاب  قلقيلية،  مدينة  الــعــدو 

واعتقله  الحي  بالرصاص  فلسطينيا 
أثناء توجّهه إلى دوامه المدرسي.

ــة الـــــقـــــدس، فـــشـــهـــدت، مــنــذ  ــنـ ــا مـــديـ ــ أمــ
ــاعـــات الـــصـــبـــاح، اقــتــحــامــا واســـعـــا،  سـ
وتحديداً في رأس العَمود، حيث هدمت 
مكوّنا  سكنيّا  مبنى  الاحــتــال  قـــوات 
 منهما أربع شقق، 

ّ
ين، في كل

َ
من طبقت

أمتار مربّعة،  مساحة كل واحــدة 110 
ــائـــــات مـــقـــدســـيـــة،  ــ ــه 4 عـ ــيـ ــيـــش فـ ــعـ وتـ
وذلـــك بــعــدمــا صـــدر قـــرار مــن المحكمة 
بهدمه، على رغم دفع أصحاب المبنى 
مــخــالــفــات لمــصــلــحــة بــلــديــة الاحـــتـــال 
ألـــف   216( شـــيـــكـــل  ألـــــف   800 بــقــيــمــة 
 جــيــش الــعــدو حملة 

ّ
دولار(. كــمــا شـــن

اعتقالات واسعة، كان أبرزها في قرية 
تلفيت، جنوب نابلس، التي اقتحمها 
قــرابــة 500 جــنــدي، واعتقلوا فيها 25 
مواطنا على الأقل، واستولوا على 15 
شوا عشرات المنازل وعاثوا 

ّ
مركبة، وفت

 
ّ

خرابا في محتوياتها، بعد إغاق كل
مداخل القرية ومنع الدخول والخروج 

منها منذ فجر أمس.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــــــواصــــــل قــــــوات 
الاحتال التعتيم على ظروف الأسرى 
في سجونها. وفي هذا الإطــار، عقدت 
مــؤسّــســات الأســـــرى، وعــائــلــة المعتقل 
الــشــهــيــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــــرعــــي، لـــقـــاءً 
مــغــلــقــا مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــقــنــاصــل 
والــدبــلــومــاســيــين، نــاقــشــت فـــي خــالــه 
معتقات  في  مرعي  استشهاد  قضيّة 
التطوّرات حول واقع  الاحتال، وآخــر 
 تــصــاعُــد عمليات 

ّ
المــعــتــقــلــين، فـــي ظـــل

 عن استعراض 
ً
هم، فضا

ّ
التعذيب بحق

ما يقوم به العدو أثناء الاعتقالات من 
إطاق النار على المعتقلين وإصابتهم، 
ــم دروعــــــــــــــا بــــشــــريــــة،  ــ ــهــ ــ ــدامــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
والتهديد  بالضرب،  عليهم  والاعــتــداء 
بــالاغــتــصــاب. وكــشــفــت »هــيــئــة شــؤون 
الأســرى والمحررين« و»نــادي الأسير« 
عن احتجاز 142 أسيرة من غزة، بينهن 
ــات، 

ّ
ــاء مــســن طـــفـــات رضـــيـــعـــات، ونـــسـ

 خـــــــال الاجــــتــــيــــاح 
ّ
ــقــــالــــهــــن جـــــــرى اعــــتــ

 مــحــتــجــزات في 
ّ
ــن الــبــري لــلــقــطــاع، وهــ

عــدة ســجــون، منها سجنا »الــدامــون« 
ذ 

ّ
و»هشارون«، مؤكّدة أن الاحتال ينف

 معتقلي 
ّ

جرائم مروّعة وفظيعة بحق
ــزة، إلــــى جـــانـــب رفـــضـــه الــكــشــف عن  ــ غـ
مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن 

احتجازهم، وحالتهم الصحيّة.

 على الاشتباك«
ّ

جنين في اليوم الثاني: »حي

ت أميركا أكثر
ّ

تلق

من اعتذار من دول 

عربية عن عدم 

المشاركة في التحالف 

العسكري البحري ضد 

عمليات صنعاء

كشفت مؤسسات 

الأسرى عن احتجاز 

142 أسيرة من النساء 

والفتيات من غزة 

في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي، بينهن 

طفلات رضيعات، 

ات
ّ
ونساء مسن

اتها إلى بحر العرب
ّ

 عمـلي
ّ

التحشيد الأميركي لا يؤتي مفاعيله: صنعاء تمد
صنعاء - رشيد الحداد

ـــســـعـــت رقـــعـــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ّ
ات

ضـــد الــســفــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو الــســفــن 
الأجــنــبــيــة المــتــجــهــة إلــــى مـــوانـــئ دولـــة 
الاحتال، أمس، من البحر الأحمر إلى 
بحر العرب، وذلك للضغط من أجل فك 
الــحــصــار عــن قــطــاع غـــزة. فقد أحبطت 
ــــوات الـــبـــحـــريـــة الــيــمــنــيــة مــحــاولــة  ــقـ ــ الـ
الهند  قــادمــة مــن  مــــرور سفينة كــانــت 
وقود  بشحنة  ومحمّلة  إسرائيل،  إلــى 
ــــال. وأفــــــادت  ــتـ ــ طــــائــــرات لــجــيــش الاحـ
»الأخــبــار«،  عليها  حصلت  معلومات 
ــــى رجـــل  ــــأن الــســفــيــنــة الـــتـــي تـــعـــود إلـ بـ
الأعـــمـــال الإســـرائـــيـــلـــي، عـــيـــدان عــوفــى، 
ــــال، في  ــــارشـ كـــانـــت تـــرفـــع عــلــم جــــزر المـ
مــحــاولــة لــلــتــخــفــي، ســبــق لــصــنــعــاء أن 
رت السفن منها. وفــي مــوازاة ذلك، 

ّ
حــذ

إن زوارق  قالت مصادر يمنية مطلعة 
تـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات الـــبـــحـــريـــة اعـــتـــرضـــت 
سفينة شحن ثانية في البحر الأحمر 
تحمل مواد غذائية وترفع علم مالطا، 

التعميم  إلـــى  الــقــومــي« الإســرائــيــلــي 
بيانات  عــن  تفاصيل  أي  نشر  بــعــدم 
الــقــادمــة إلــى المــوانــئ المحتلة،  السفن 
أكـــــد،  ــاء  ــعــ ــنــ صــ فـــــي  مـــــصـــــدراً  أن  إلا 
»الأخبار«، أن تلك المحاولات عديمة  لـ
الــنــفــع وأن الــكــيــان عــمَــد إلــــى إخــفــاء 
بــيــانــات الــســفــن الــقــادمــة إلـــى موانئه 
منذ شهرين، ومع ذلك جرى رصدها 
ــار نفسه،  ــ ومــنــع مـــرورهـــا. وفـــي الإطـ
أعــلــنــت عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة 
البريطانية، أمس، أن القوات اليمنية 
احـــتـــجـــزت ســفــيــنــة مـــقـــابـــل ســـواحـــل 
ــة،  ــيـ ــكـــن مــــصــــادر إعـــامـ الــــحــــديــــدة. لـ
ــه«،  ــلــ ــة »أنـــــصـــــار الــ ــركــ ــة مــــن حــ ــربـ ــقـ مـ
اتهمت الإعام البريطاني والأميركي 
ضد  عمليات  شــن  على  بالتحريض 
إثــارة مخاوف  صنعاء، والعمل على 
القوات  عمليات  من  الدولي  المجتمع 
ــد الــســفــن الإســرائــيــلــيــة  الــبــحــريــة ضـ
الدولية،  للماحة  تهديداً  واعتبارها 
تشكيل  أهمية  لتسويق  محاولة  في 
ــة  ــ ــــاحـ ــــين المـ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــــف دولـــــــــــي لـ ــالـ ــ ــحـ ــ تـ

الإسرائيلية في البحر الأحمر.
الركن  الــلــواء  العسكري،  الخبير  وكــان 
ــه الـــجـــفـــري، قــــد أكــــد،  ــلـ الـــطـــيـــار عـــبـــد الـ
»الأخبار«، أن قــرار منع مــرور السفن  لـ
 إلى موانئ الاحتال، سيمتد من 

ً
كافة

البحر الأحمر إلى بحر العرب وخليج 
عدن، وأن صنعاء قادرة على وقف سفن 
الكيان في المحيط الهندي، مشيراً إلى 
أن القوات البحرية قضت على تحرّكات 
إســرائــيــل فــي البحر الأحــمــر، وفرضت 
لأول مرة قرارها السيادي على مياهها 
الإقــلــيــمــيــة. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أعلن 
رئــيــس وفــد صنعاء المــفــاوض، محمد 
يه اتــصــالات عــدة من 

ّ
عبد الــســام، تلق

عــلــى خلفية  بــالــفــاعــلــة،  دول وصــفــهــا 
العمليات العسكرية في البحر الأحمر 
ــال، فــي منشور على  وبــحــر الــعــرب. وقـ
ــذه الـــــدول، الــتــي  مــنــصــة »إكـــــس«، إن هـ
لــم يــســمّــهــا، »أكــــدت الــتــزامــهــا بالعمل 
ــدات الإنــســانــيــة  ــاعــ ــســ عـــلـــى إدخـــــــال المــ
للشعب الفلسطيني وأنها ضد توسّع 
الصراع«. وأكد عبد السام لهذه الدول 

ــهــدفــوا بــعــبــوات وإطـــاق 
ُ
بــعــدمــا اســت

خال  فلسطينيين،  مسلحين  مــن  نــار 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة الـــتـــي وقــعــت 
فـــي جــنــين ومــخــيّــمــهــا. ومــــن جهتها، 
أعــلــنــت »كــتــائــب الـــقـــســـام« فـــي مخيم 
جنين، أن المقاومة أوقعت قوة لجيش 
واستهدفتها  محكم،  كمين  في  العدو 
بــعــبــوة نــاســفــة أصــيــبــت عــلــى إثــرهــا 
مجموعة من الجنود، فيما أكّد شهود 
عــيــان مــن المــديــنــة إصــابــة الــعــديــد من 
عناصر القوات المقتحِمة على محاور 
عــدة، ســواء بعبوات ناسفة، أو خال 
ــحــة، عــلــى غـــرار ما 

ّ
الاشــتــبــاكــات المــســل

فــي »مستشفى الأمــــل« )خـــارج  جـــرى 
ــــل  ــلـــى الأقـ ــيــــب عـ ــيـــث أصــ المــــخــــيــــم(، حـ
جـــنـــديـــان، وشـــوهـــدا وهـــمـــا يــســقــطــان 
لاستفزاز  محاولة  وفــي  الأرض.  على 
الأهــــالــــي، اســتــهــدف جــنــود الاحــتــال 
إذ فجّروا  المقاومين والشهداء؛  منازل 
وأحــرقــوا مــنــزل المــقــاوم المــطــارَد عدي 
الــبــعــجــاوي فـــي جــنــين، وكـــذلـــك الأمـــر 
بــالــنــســبــة إلـــى مــحــيــط مــنــزل الشهيد 
جميل العموري في المخيم، في الوقت 
الـــذي دخــل فيه عــشــرات الــجــنــود أحد 
المـــســـاجـــد، وشــــرعــــوا فـــي الـــغـــنـــاء عبر 
مكبّرات الصوت، ما دفع الأهالي إلى 
ـــل لــلــنــاطــق   خـــطـــاب مـــســـجَّ

ّ
ــــث ــادة بـ ــ ــ إعـ

بــاســم »الــقــســام«، »أبـــو عــبــيــدة«، الأمــر 
ــــال عــلــى  ــتــ ــ الــــــــذي حــــمــــل جــــيــــش الاحــ

الاستنفار.
ــان  ــلـــى غـــــــزة، كـ ــــرب عـ ــــحـ ــذ بــــــدء الـ ــنــ ومــ
عا أن يقدِم جيش الاحتال على 

ّ
متوق

الغربية،  الضفة  تصعيد عدوانه على 
وتـــحـــديـــداً عــلــى مــعــاقــل المـــقـــاومـــة، في 
ــفــــت صــحــيــفــة »مــــعــــاريــــف«  حــــين وصــ
»تفكيكا  فــي جنين  مــا يجري  العبرية 
لعاصمة الإرهاب في الضفة الغربية«، 
و»رسالة من قبل الجيش الإسرائيلي 
إلى حركة حماس في جنين«، مشيرة 
إلى أن المعركة هناك مهمّة كوْنها جزءاً 
مـــن مــحــاولــة اســتــعــادة نــظــريــة الـــردع 
أكتوبر،  من  السابع  بعد  الإسرائيلية 
لــيــســت  الــــحــــرب عـــلـــى »حــــمــــاس«  وأن 
ر 

ّ
في غــزة فقط. ويأتي هــذا بينما حذ

ــر« مـــن أن الـــوضـــع في  ــمـ ــهـــال الأحـ »الـ
مخيم جنين في تدهور مستمرّ نتيجة 
الاقتحام المتواصل، فيما هناك عشرات 
ــات لــــحــــالات  ــ ــاثـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الــــــــنــــــــداءات والاسـ
الإسعاف  طواقم  تستطيع  لا  مرضية 

أهمية ترجمة هذه المواقف على أرض 
الواقع، وعبّر عن تشجيع حركته »لكل 
المـــواقـــف المــطــالــبــة بــوقــف إطــــاق الــنــار 

وإدخال المساعدات«.
ــــت، عــلــمــت »الأخـــــبـــــار«،  ــوقـ ــ ــي هـــــذا الـ فــ
مـــن مـــصـــادر فـــي صــنــعــاء، أن الــجــانــب 
الــــقــــوات  مـــــن  الإذن  طــــلــــب  ــــي  ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
للسماح  وسيطة،  دولـــة  عبر  اليمنية، 
لإحــــــدى بــــوارجــــه بــــالمــــرور مــــن الــبــحــر 
هجوم.  لأي  تعرّضها  خشية  الأحــمــر، 
وقالت إن الطلب الأميركي جاء بعدما 
وصـــلـــت رســـائـــل صــنــعــاء إلــــى الـــقـــوات 
الــبــريــطــانــيــة والأمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة 
 المـــــوجـــــودة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 

ً
كــــافــــة

ــاب المـــنـــدب،  وبـــحـــر الـــعـــرب ومــضــيــق بــ
إذن  دون  مــــن  ــرّ  تــــمــ ســفــيــنــة  أيّ   

ّ
بـــــــأن

رســمــي مــســبــق ســيــتــم الــتــعــامــل معها 
كــســفــيــنــة مـــعـــاديـــة وكــــهــــدف مـــشـــروع. 
ــقــــاب تــصــريــحــات  ــأتــــي ذلـــــك فــــي أعــ ويــ
عسكرية  سفن  إرســـال  عــن  إسرائيلية 
»المخاطر  لمواجهة  الأحــمــر  البحر  إلــى 
التي يفرضها الحوثيون« على الماحة 

السفينة  استهداف  بعد  الإسرائيلية، 
لدى  بصاروخ  »ستريندا«  النرويجية 
محاولتها كسر قرار حظر مرور السفن 
ــــى مــــوانــــئ الـــكـــيـــان. إلا أن  ـــجـــهـــة إلـ

ّ
المـــت

لت من 
ّ
مصادر عسكريه في صنعاء قل

أهمية التهديدات الإسرائيلية، وأكدت 
القوات البحرية تنتظر  »الأخبار« أن  لـ
بفارغ الصبر وصول أي سفن عسكرية 
بشكل  معها  التعامل  ليتم  إسرائيلية 

مباشر.
ــت فــيــه أمــيــركــا 

ّ
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تــلــق

أكــثــر مـــن اعـــتـــذار مـــن دول عــربــيــة عن 
العسكري  التحالف  فــي  المشاركة  عــدم 
البحري ضد عمليات صنعاء، تراجعت 
الحكومة الموالية للسعودية في مدينة 
عدن، أمس، عن المشاركة في التحالف. 
ــاء ذلـــك بــعــد تــعــرّضــهــا لانــتــقــادات  وجــ
ــن أمـــس،  ــة إثــــر إعـــانـــهـــا، أول مـ ــعـ واسـ
موافقتها على طلب أميركي للمشاركة 
ــــاف حـــمـــايـــة المـــــاحـــــة، حــيــث  ــتـ ــ ــــي ائـ فـ
أعــلــنــت عـــشـــرات الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 
المدني  المجتمع  والسياسية ومكوّنات 

فـــــي الــــجــــنــــوب وقــــوفــــهــــا إلـــــــى جـــانـــب 
الشعب الفلسطيني وتأييدها عمليات 
أيّ خافات  عن  النظر   

ّ
صنعاء، بغض

داخلية. وأعلنت وزارة الدفاع في عدن، 
ــــس، الانـــســـحـــاب  ــيـــان رســــمــــي، أمــ فــــي بـ
الإسرائيلي،   - الأميركي  التحالف  مــن 
العسكرية الأخيرة  التحرّكات  أن  علما 
هــا بشكل رئــيــســيّ الــتــيــار المــوالــي 

ّ
تــولا

لــإمــارات، والــذي أعلن وقوفه ضــدّ أيّ 
عمليات تهدّد الماحة الإسرائيلية، ما 
ضــاعــف مــن الانــقــســام الــحــاصــل بينه 
للسعودية.  المــوالــيــة  الــجــمــاعــات  وبـــين 
ــيـــاق، واجـــهـــت فــصــائــل  وفــــي هــــذا الـــسـ
حزب »الإصــاح« المتمركزة في مدينة 
ميدي الساحلية على الطرف الشمالي 
من البحر الأحمر، استعراضا عسكريا 
قامت به قوات طارق صالح، المناهض 
لمنع سفن  والرافض  لعمليات صنعاء 
ــرور فـــي الــبــحــر الأحــمــر،  ــ الـــعـــدوّ مـــن المـ
ذ عند 

ّ
باستعراض مقابل لذاك الذي نف

الـــطـــرف الــجــنــوبــي لــلــبــحــر فـــي مــديــنــة 
المخا.

وكـــــانـــــت مـــتـــجـــهـــة إلـــــــى أحـــــــد المــــوانــــئ 
العودة  جبرت على 

ُ
أ الإسرائيلية، وقد 

من حيث أتت، على رغم وجود بارجة 
أميركية بالقرب منها.

ودفع تصاعُد العمليات اليمنية ضد 
الأمــن  »مجلس  الإسرائيلية،  المــاحــة 

ة قضت على 
ّ

ة اليمني
ّ
القوات البحري

كات إسرائيل في البحر الأحمر )أ ف ب(
ّ
تحر

هدفوا بعبوات وإطلاق نار )أ ف ب(
ُ
أعلن جيش الاحتلال إصابة أربعة من جنوده، بعدما است
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قضية فلسطين عمرها 2350 سنة، وليست 
وليدة القرن التاسع عشر؛ فهي عند المدخل 
ــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، مـــوضـــوع  ــى الـ ــ ــالـــي إلــ الـــشـــمـ
ــــين قـــــــوى الاســــتــــعــــمــــار  ــراع الأزلـــــــــــي بــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ

الأوروبيّة ومنطقة المشرق العربي.
لا يسع الباحث المؤرّخ أن ينظر إلى »طوفان 
الأقصى« بدءاً من يوم 7 أكتوبر 2023، مثلما 
ومَــن  الصهيوني،  المنطق  أصــحــاب  يشتهي 
آزره من القوى الغربيّة. فالقضية الفلسطينيّة 
برمّتها، التي هي المنطلق والحافز على هذه 
الــحــركــة المـــبـــاركـــة الــتــي قــامــت بــهــا المــقــاومــة 
الفلسطينيّة، عمرها من عمر إنشاء »الكيان 
عــام 1948، كما تشاء كثرة من  الإسرائيلي« 
الأبحاث المعالِجة للموضوع؛ بل إن كثيراً من 
من  التأريخيّة  سرديّتهم  يــبــدأون  الباحثين 
عــام 1917، يــوم صــدر وعــد بلفور الــذي منح 
من لا يملك إلى من لا يستحق، أو عام 1897، 
حين عُقد المؤتمر الأول للمنظمة الصهيونيّة 
الــعــالمــيــة. لــكــن ثــمّــة مـــن يــعــيــد بـــدايـــة قضية 
تــدفــق  بـــدايـــة  أي  عــــام 1881،  إلــــى  فــلــســطــين 
جموع اليهود الروس والبولنديّين وغيرهم 
من يهود أوروبا، هرباً من أوضاعهم السيئة 
ــة. حـــتـــى إن آخـــريـــن  ــ ــيّ ــلــ ــي أوطــــانــــهــــم الأصــ فــ
مــن المـــؤرّخـــين )انــظــر كــتــاب مــحــمّــد الــســمّــاك: 
الصهيونية المسيحيّة، دار النفائس، بيروت، 
ط 4 2004(، أعــاد البداية إلــى عــام 1839، مع 
أنطوني أشلي  لليهود،  الكاره  اللورد  دعــوة 
إلى  الإنكليزي،  الإنجيلي  الإصــاحــي  كوبر، 
مــنــح الـــيـــهـــود فــلــســطــين، بــقــولــتــه الــشــهــيــرة: 

»أرض با شعب لشعب با أرض«.
أمـــا الــنــظــرة الــشــامــلــة إلـــى تـــاريـــخ فلسطين، 
والأطـــــــمـــــــاع الــــغــــربــــيّــــة المــــزمــــنــــة بـــالمـــنـــطـــقـــة، 
القلب منها، لأنها المدخل  وفلسطين بمثابة 
إلــى البحر الأحــمــر، زبــدة الأطماع،  الشمالي 
ــع الـــدول 

ّ
فــيــنــبــغــي ألا تــغــفــل ذكـــر بـــدايـــة تــطــل

الــغــربــيــة الــســبــع )مــثــل بــريــطــانــيــا وبــروســيــا 
وفـــرنـــســـا...( مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الــثــامــن عشر 
ــلــــســــطــــين، فــــــي ســـــيـــــاق أطـــمـــاعـــهـــا  صــــــــوب فــ
بممتلكات السلطنة العثمانية، مع مساعيها 
الدؤوب )انظر كتابَيْ عبد اللطيف الطيباوي: 
المــصــالــح الــبــريــطــانــيــة فـــي فــلــســطــين، 1800-
1901، أكسفورد، 1961؛ والمصالح الأميركية 
 )1966 أكــســفــورد،   ،1901-1800 ســوريــا  فــي 
الــتــي انــتــهــت بــانــتــصــار الــحــلــفــاء فــي الــحــرب 
على  البريطانيين  واستياء  الأولــى  العالمية 
فــلــســطــين، وفـــي ذهــنــهــم »وعـــد بــلــفــور« الــذي 
ــارك سايكس  مــ عـــام 1917، واتـــفـــاق  أعــلــنــوه 
وفرانسوا جورج بيكو عام 1916 على تقاسم 
الأشمل  التاريخيّة  النظرة   

ّ
لكن الــشــام.  بــاد 

مع  1099م،  عـــام  إلـــى  الـــعـــودة  حــتــى  يمكنها 
القوى  احتال  مع  الصليبية  الحروب  بداية 

الأوروبية فلسطين وبعضاً من باد الشام.
كــــان الــصــلــيــبــيّــون فـــي بـــدايـــة غـــزوتـــهـــم عــام 
هــذه  وفــــي  الـــفـــاطـــمـــيّـــين.  ــفـــاوضـــون  يـ 1099م 
المـــفـــاوضـــة رضــــي الــــغــــزاة الــصــلــيــبــيّــون بــأن 
ــا لــلــدولــة الــفــاطــمــيــة، لكنهم  يــتــركــوا ســـوريـ
أبــوا التراجع عن فلسطين، فهي مهد السيد 
المسيح، لكنها أيضاً تطل على البحر الأحمر. 
 أسطول سفن 

ّ
ففيما بعد، في عام 1182، شن

حملة  شاتيون،  دو  رينالد  بقيادة  صليبيّة 
بحريّة في البحر الأحمر، لغزو المدينة ومكة؛
فهل يمكن لهذا الإصــرار على أخــذ فلسطين 
أن يُغشي بصر مَن ينظر في تاريخ فلسطين 

على امتداد القرون هذه؟
حــتــى قــبــل بـــدايـــة الــحــمــات الــصــلــيــبــيّــة، في 
ــلــــم تــكــن  ــــادي الـــثـــانـــي عــــشــــر؛ أفــ ــيـ ــ الــــقــــرن المـ
الإمــبــراطــوريــة الــبــيــزنــطــيّــة تحتل )مــنــذ عــام 
بــأســرهــا،  المــنــطــقــة  634م.(  عـــام  حــتــى  395م. 
ومنها فلسطين، وتجعل حدود استعمارها 
الــشــرقــيّــة عــنــد نــهــر الــــفــــرات؟ ثـــم أوَلـــــم تــدفــع 
الغساسنة  وكـــاءهـــا  البيزنطية  الــســلــطــات 
ملوك الشام، من أجل غزو خيبر التي كانت 
يـــهـــوديـــة، فـــي مـــا ســمــي »مــفــســد خــيــبــر« في 

أجل  ومــن  الكاسيكية،  العربية  الــحــولــيــات 
يــــثــــرب عــلــى  فــــي  نــــصــــرة الأوس والـــــخـــــزرج 
وبني  النضير  وبــنــي  قينقاع  بــنــي  الــيــهــود، 
قريظة في عام 567م، لأخذ الأمور من أيديهم 
الـــدولـــة البيزنطيّة  فــي المــديــنــة؛ فــيــمــا كــانــت 
هــذه تنصر فــي الــوقــت ذاتــه أبــرهــة الحبشي 
في استيائه على اليمن، وفي محاولة هدمه 
الكعبة في مكة في عام الفيل 570م، من أجل 
على  ووكائهم  البيزنطيين  سيطرة  إطباق 
نزولًا  الأحمر،  البحر  من  الشرقيّة  الشواطئ 
مــن بــاد الــشــام جنوباً؛ وصــعــوداً مــن اليمن 
البيزنطيّة  الإمبراطوريّة  تكن  ألم  ثم  شمالًا. 
التي  بــادنــا،  الــغــربــيّــة على  للهيمنة  وريــثــة 
ــبـــراطـــوريـــة  ــيـــوش الإمـ »بــــــــدأت« بـــواســـطـــة جـ
الرومانيّة )التي وفدت علينا منذ عام 27 في 
المــيــاد، واســتــمــر احتالها  الــقــرن الأول قبل 
أراضينا حتى أواخر القرن الميادي الرابع(؟

لقد أطــل الإمــبــراطــور الــرومــانــي تــرايــانــوس 
الخليج  113م، مع جيشه على شاطئ  سنة 
العربي، وتنهّد متحسّراً لأنه لن يكون قادراً 
الغازي  بالمقدوني   

ً
أســوة هناك،  البقاء  على 

الإسكندر. كان النفاذ من هناك إلى المحيط 
 في الحساب 

َ
الهندي هدفاً إستراتيجيّاً أول

ــر )أي من  ــمـ ــان مـــن الــبــحــر الأحـ ــ الـــغـــربـــي، أكـ
فــلــســطــين( أم مـــن شـــط الـــعـــرب فـــي الــخــلــيــج. 
وكانت فلسطين هي الخيار »الأفــضــل«، لأن 
احــتــالــهــا أقـــل اســتــفــزازاً لـــ«الــعــدو الــشــرقــي« 
الدولة الفارسيّة من احتال شواطئ الخليج.

كان الاحتال الغربي لباد المشرق العربي، 
ــمـــع بــمــفــاصــلــهــا  ــاً عــــن الـــطـ ــريـــحـ إعـــــرابـــــاً صـ
الإستراتيجيّة، وعلى رأسها فلسطين، وكان 
والبيزنطيّين.  الــرومــان  لحكم  حتى  سابقاً 
ــه الـــكـــاســـح  ــ ــــاحـ ــيـ ــ ــتـ ــ فـــبـــعـــد الإســـــكـــــنـــــدر واجـ
ــن الـــقـــرن  ــ ــع مـ ــ ــرابــ ــ ــي الـــعـــقـــد الــ ــ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، فـ
ى الحكم في منطقة 

ّ
المــيــاد، تول الــرابــع قبل 

الشام  بــاد  فــي  السلوقيون  العربي  المــشــرق 
في  والبطالمة  شرقاً،  الجنوبية  وامتداداتها 
مــصــر غـــربـــاً. كــــان الــبــحــر الأحـــمـــر والمـــداخـــل 
إلــيــه الــهــديــة الــكــبــرى لكل الــغــزوات الغربية 
لهذه المنطقة، التي كانت )ولا تــزال( تتفوّق 
المركزي،  الإستراتيجي  الجغرافي  بموقعها 
الأخــرى  الإستراتيجية  المناطق  معظم  على 
في العالم، على الأقل، حتى عام 1492م، حين 
للتجار  كولومبوس  كريستوف  »اكــتــشــف« 
الأوروبــيّــين منفذاً آخر إلى المحيط الهندي، 
غير منفذ البحر الأحمر، حين كان يظن أنه 
مُبحر بسفنه من المحيط الأطلسي غرباً إلى 

الهند مباشرة.
بــل إن السيطرة »الإحــالــيّــة« التي أتــت آخر 
ــيـــل«، لـــم تــغــب عن  ــرائـ نــســخــة مــنــهــا مـــع »إسـ
الــعــربــيــة،  الــغــربــيــة لمنطقتنا  ــغـــزوات  الـ هـــذه 
وأشهرها إسكان )فلنقل: إحــال( الإسكندر 

مــســتــوطــنــين مـــن المــقــدونــيــين وغـــيـــرهـــم، في 
جــزيــرة ســقــطــرى مــن أجـــل إطــبــاق السيطرة 
عــلــى الــبــحــر الأحــمــر مــن مــدخــلــه الــجــنــوبــي، 
إليه،  الشمالية  المــداخــل  على  سيطر  بعدما 
وعلى شط العرب عند شاطئ الخليج، المطل 
هو الآخر على بحر العرب والمحيط الهندي.
وكـــان مــن بــين الــطــامــعــين الــغــربــيــين الأحـــدث 
ــل الـــســـقـــطـــري،  ــيــ ــبــ ــاً فــــي احــــتــــال الأرخــ ــنــ زمــ
المــســتــعــمــرون الــبــرتــغــالــيــون الـــذيـــن وصــلــوا 
في عــام 1507م وأنــزلــوا جنودهم في جــزره. 
ثــم جاء  لكنهم غــادروهــا بعد بضع ســنــين، 
المستعمرون البريطانيون واحتلوها ضمن 
ــام 1799م  ــ ــنـــوب الـــيـــمـــن فــــي عـ احـــتـــالـــهـــم جـ
فيما كانوا يتقاتلون مع نابليون بونابرت 
لــلــســيــطــرة عــلــى مـــصـــر، المــطــلــة عــلــى مــدخــل 
البحر الأحمر من شماله، واستمر الاحتال 
اليمن حتى يوم الجاء  البريطاني لجنوب 

في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967م.

الدور الإيراني »الشرقي« في الصراع مع 

الغرب

حتى ظهور الإسام، كانت الدولة الفارسيّة، 
هـــي الــخــصــم الــشــرقــي الأول لــهــذه الأطــمــاع 
الــغــربــيّــة. ويــــروي تــاريــخ الإســكــنــدر حــروبــه 
أنه غزا الأناضول  الفرس،  على الأخمينيين 
الثالث  وســوريــا وفلسطين وهـــزم داريــــوش 
اجتياحه  فــي  الــفــارســي، ووصـــل  الأخميني 
هــذا حتى البنجاب والــهــنــد. وكـــان ذلــك في 

القرن الرابع ق.م.، على ما سلف.
ــا  ــهـ ــتـ ــبـــراطـــوريـ وأمــــــــا رومـــــــــا، فـــقـــد بــــــــدأت إمـ
الــحــروب في منطقتنا في عــام 92 ق.م. ضد 
الفرس البارثيين، حتى عام 226م، ثم الفرس 
الــســاســانــيــين بــعــدئــذ، حــتــى بـــدايـــة الــعــصــر 
ــر الـــقـــرن الـــرابـــع المـــيـــادي.  ــ الــبــيــزنــطــي، أواخـ
وســجّــل التاريخ مــحــاولات رومــانــيّــة عديدة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــجــانــب الــشــمــالــي الــغــربــي 
من شبه الجزيرة العربية المطل على خليج 
العقبة والشاطئ الشرقي من البحر الأحمر، 
لــدى احــتــال الإمــبــراطــور تــرايــانــوس مملكة 
الأنباط في شرق نهر الأردن عام م.، بعدما 
ــة الــبــطــالمــة فــي مصر  ــا عــلــى دولــ قــضــت رومــ
إلـــى  حـــيـــنـــذاك  ــــد ســــارعــــت  وقـ ق.م.،   31 ــام  ــ عـ
لــاســتــيــاء على  عـــام 24 ق.م.  إرســــال حملة 
اليمن،  بلغت  الرومانيّة  الحملة   

ّ
لكن اليمن. 

ورُدّت مهزومة. وقد أوصى أغسطس قيصر 
ــيـــوخ فــــي رومـــــــا، قــبــيــل وفـــاتـــه  مــجــلــس الـــشـ
الـــقـــرن المـــيـــادي الأول،  ــل  ــ عـــام 14م. فـــي أوائـ
أن يــجــعــلــوا حـــدودهـــم الــشــرقــيــة مـــع الــدولــة 
الشام،  بــاد  فــي  الــفــرات،  البارثيّة، عند نهر 

ولا يتجاوزوا تلك الحدود شرقاً.
وفيما بعد وراثة البيزنطيّين الإمبراطورية 
استمرت  الشرقي،  فــي جناحها  الــرومــانــيّــة، 

الــحــروب مــع الــبــارثــيــين، ثــم لــم تتوقف هذه 
الحروب على المنطقة، مع تولي الساسانيين 
ــام 226م. وشــهــد  ــــارس عــ الــحــكــم فـــي بــــاد فـ
على طوله، حروباً  السادس  الميادي  القرن 
ــيّـــة، فــــي بـــاد  ــانـ مـــبـــاشـــرة بـــيـــزنـــطـــيّـــة- ســـاسـ
الشام، أو حروباً بـ«الوكالة«، بين الغساسنة 
الــشــام، واللخميين  وكـــاء بيزنطة فــي بــاد 
ــاذرة فـــي الـــعـــراق حــلــفــاء الــســاســانــيــين؛  ــنــ المــ
أو حــروبــاً بـــ«الــوكــالــة« أيــضــاً، بــين الحبشة 
اليمن،  البيزنطيين، والحِمْيَريين في  حليفة 
محالفة  الساسانيّين  الفرس  حالفوا  الذين 

مهزوزة.
هــــذه الـــحـــروب المــتــواصــلــة فـــي بــــاد الــشــام، 
ــاً شـــــديـــــداً فـــــي الـــطـــريـــق  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ أحـــــدثـــــت اضـ
التجاريّة الدوليّة، التي كانت تأتي بالحرير 
الصيني والتوابل الهنديّة وغيرها، مع سفن 
الفرات،  نهر  عبر  والخليج،  الهندي  المحيط 
حتى مرفأ فولوغاسيا )بابل(، ثم إلى تدمر 
براً، وصولًا عبر حمص إلى شواطئ البحر 
الطريق  أثناء اضطراب هذه  المتوسط. وفي 
ولا ســيــمــا بــســبــب الــــحــــروب بـــين الــدولــتــين 
الكبريين، بيزنطة والساسانيّين والمناوشات 
المــتــطــاولــة بـــين المـــلـــوك الــغــســاســنــة والمــلــوك 
المناذرة، في القرن الميادي السادس، لم تكن 
الــطــريــق الــتــجــاريّــة الأســاســيــة الــثــانــيــة، عبر 
ــالًا، إذ إن الحبشة  أفــضــل حـ البحر الأحــمــر، 
حليفة بيزنطة كانت في حرب مزمنة أخرى 
مــع حِــمْــيَــريّــي الــيــمــن، عند الــجــانــب الشرقي 
مــن بــاب المــنــدب. وبــذلــك اضــطــرب حبل هذه 
التجارة الدولية التي كانت تأتي بالبضاعة 
»الإســتــراتــيــجــيّــة« مــن المــحــيــط الــهــنــدي إلــى 
البحر المــتــوســط؛ وهــي بضاعة كــان أهــم ما 
فــيــهــا الــحــريــر الــصــيــنــي والـــتـــوابـــل الــهــنــديــة 
ــور( الـــحـــضـــرمـــي والــفــضــة  ــخــ ــ ــبُ ــ ــبــــان )ال ــ

ُّ
ــل والــ

الــهــنــديــة والأفــريــقــيّــة، وغــيــر ذلـــك مــن المـــواد 
عد بمثابة ما نسميه 

ُ
النفيسة، التي كانت ت

اليوم بضاعة إستراتيجيّة.

ة
ّ

فرصة قريش الذهبي

فـــي الــعــقــد الأول مـــن هــــذا الـــقـــرن الـــســـادس 
المــضــطــرب عــلــى خــطــوط الــتــجــارة الــدولــيــة، 
عــبــر الـــفـــرات أو عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر، خــرج 
ــنــــاف، وهـــو  رجـــــل اســـمـــه هـــاشـــم بــــن عـــبـــد مــ
الــرســول العربي  قرشي من مكة، ووالــد جد 
الكريم، في تجارة له إلى باد الشام. فدخل 
على أحــد ملوك الــشــام، وفــاوضــه فــي إباحة 
ة 

ّ
جار القرشيين في الأســواق الشاميّة، غز

ّ
ات

وبُــصــرى وغــيــرهــمــا، فــي حــل »ثــالــث« لأزمــة 
الــتــجــارة الـــدولـــيـــة؛ فـــأجـــاز المــلــك هـــذا الأمـــر، 
ليعود هاشم إلى مكة وفي حوزته أول عهد 
مــن عــهــود الإيــــاف، الــتــي تسمح للقرشيين 
جار بيعاً وشراءً في الأسواق. ثم يروي 

ّ
بالات

التاريخ العربي أن إخوة هاشم، عبد شمس 
، أخــذوا من ملوك الأطــراف 

ً
لب ونــوفــا

ّ
والمط

ــن، فـــي الــحــبــشــة والـــيـــمـــن والـــحـــيـــرة،  ــريــ الآخــ
ــأت لــقــريــش أن تنشئ  ــيّـ ــهـــوداً مــمــاثــلــة، هـ عـ
نظام »الإياف«، الذي جمع القبائل العربيّة 
التجاريّة، فحل  قــوافــل قريش  مــشــروع  على 
ــــاف قـــريـــش رحـــلـــة الـــشـــتـــاء والـــصـــيـــف«،  »إيــ
التجارة  في  الدوليّة  التجارية  الطرق  محل 
أخربت سيرها حروب  التي  الإستراتيجيّة، 
بــيــزنــطــيــة والــســاســانــيــين والـــوكـــاء. )راجـــع 
في هــذا كتابنا: إيــاف قريش رحلة الشتاء 
ــيـــروت، والمــركــز  والـــصـــيـــف، كــومــبــيــونــشــر، بـ

الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1992(.

العالم يسير على وتيرة وقع هذا البحر 

الأحمر

ــام، وتــمــكّــن المــســلــمــون في  ــ حـــين ظــهــر الإســ
ــة، من  ــ ــويّـ ــ ــام الــــدولــــة الأمـ ــيـ فــجــر الإســــــام وقـ
الأحمر،  البحر  إلى  الشمالي  المدخل  تحرير 
مــن جــانــبــيــه الــشــرقــي، مــع مــعــركــة الــيــرمــوك 
بقيادة خــالــد بــن الــولــيــد، والــغــربــي مــع فتح 
مصر على أيــدي المسلمين بقيادة عمرو بن 
العاص، ومع الهزيمة التي لحقت بالدولتين 
العظميين في ذلك العصر، استتبّ الأمر في 
أيدي المسلمين، وأضحى البحر الأحمر بحراً 
والــبــشــريّــة  الــجــغــرافــيّــة  عــربــيّــاً، لا بحقيقته 
فـــقـــط، بــــل أيـــضـــاً بــالــســلــطــة الـــســـائـــدة عــلــى 

شواطئه ومياهه.
ــي قــــــدرة الـــقـــوى  ــا عـــــاد فــ ــبـــب، مــ ــسـ ــذا الـ ــهــ ولــ
وجيوشها،  وبــحّــاريــهــا  وتــجّــارهــا  الغربية، 
ــولًا إلــى  ــ ــذا الــبــحــر وصــ الـــنـــفـــاذ مـــن خــــال هــ
ــب 

ّ
مــصــادر الــبــضــاعــة الإســتــراتــيــجــيّــة. فــتــرت

القوى الأوروبــيّــة أن تدفع للعرب ثمن  على 

لا بد من عودة 

التوازن إلى 

ة، 
ّ

الأوضاع الدولي

بين »الشرق 

والغرب«، ليتاح 

تعديل الوضع 

 
ّ

القائم، لكن

الضمانة لهذا 

الوضع في 

المدى البعيد 

تحتاج إلى وحدة 

بلاد الشام ومصر 

على الأقل

طوفان الأقصى

الصراع على البحر الأحمر: قصة طويلة

السفن  فــي  نقلها  وتكاليف  البضاعة،  تلك 
المكوس  إلــى  بالإضافة  العربيّة،  القوافل  أو 
التي تجب على سلعة تجتاز حدوداً دولية. 
وبقي الأمــر على هذه الحال، حتى تحرّكت 
فــي الإقــطــاعــيــات الأوروبـــيّـــة شـــرارة الحميّة 
لـــــ«الأراضــــي المـــقـــدســـة« أي فــلــســطــين، وهــي 
ــد المــتــحــمّــســين لها  ــان الـــتـــجـــار أشــ حــمــيّــة كــ
ولــتــمــويــلــهــا وتــجــهــيــزهــا، مــع مــبــاركــة بابا 
روما »أوربان الثاني«. وحين دخلت الحملة 
عــام 1099م.  الــشــام  بــاد  الأولـــى  الصليبيّة 
تفاوض الصليبيون مع الفاطميين، وأبدوا 
استعدادهم لترك سوريا للفاطميين، لكنهم 
تمسّكوا بفلسطين. وفي عام 1182م.، أطلق 
ــاط( أمــيــر شــرق  ــ ــ ريــنــالــد دي شــاتــيــون )أرنـ
على  السفن  مــن  أســطــولًا  الصليبي،  الأردن 
 غــــــارات على 

ّ
ــن ــل شــ ــر مـــن أجــ ــمـ الــبــحــر الأحـ

مــوانــئ المــســلــمــين فــيــه ومــهــاجــمــة مـــدن مكة 
المكرّمة والمدينة المنورة.

ردّوا  أن  لبثوا  المسلمين والعرب ما  أن  غير 
الصليبيين على أعقابهم، وعــادت فلسطين 

إلى عروبتها.

 
ّ

أزمة التجار والحرفيين الأوروبيين وحل

كولومبوس

حـــين عــــاد الـــعـــرب يــســيــطــرون عــلــى مــداخــل 
الــبــحــر الأحـــمـــر الــشــمــالــيــة، عـــــاودت أطــمــاع 
ــيــــين، وزبــائــنــهــم الحرفيين  الــتــجــار الأوروبــ
الجادّين في السيطرة على موارد البضاعة 
ــة، الاصــــــطــــــدام بــالــحــقــيــقــة  ــيّــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الإســ
الــجــغــرافــيّــة الــســيــاســيّــة المــاثــلــة أمــامــهــم في 
ــــاد الــــشــــام ومـــصـــر وفــلــســطــين الـــعـــربـــيّـــة.  بـ
مـــضـــت قــــــرون حـــتـــى خـــطـــرت لــكــريــســتــوف 
كولومبوس أن الحل لتخطي السد العربي 
بــالإبــحــار غرباً،  كــان يقضي  الهند،  وبــلــوغ 
اقتنع  كـــرويّـــة. وحـــين  الأرض  لا شــرقــاً، لأن 
بفكرة كولومبوس  الأوروبــيّــين  الملوك  أحــد 
جهّز له أسطول السفن الذي أبحر غرباً عام 
اكتشاف  وتلك حكاية  الــهــنــد«.  »إلــى   ،1492
أمــيــركــا، المــعــروفــة؛ وهـــي حــكــايــة عــلــى صلة 
مــبــاشــرة بــالــبــحــر الأحـــمـــر ومــصــيــره، الـــذي 

يقيم الدول ويقعدها.
أميركا« مكّن  أن »اكتشاف  الرغم من  وعلى 
 مــن الــوصــول إلـــى الهند، 

ً
ــيّـــين فــعــا الأوروبـ

والاستدارة حول الكرة الأرضية، دون المرور 
بالبحر الأحمر، مثلما فعل »ماجيان«، فإن 
البحر الأحمر لم يفقد ميزته الإستراتيجيّة 
ــة. كــــان  ــ ــ ــيّ ــ ــ ــدول ــ المـــــركـــــزيّـــــة فـــــي الــــســــيــــاســــة الــ
نـــابـــلـــيـــون بــــونــــابــــرت يـــؤمـــن بـــذلـــك إيــمــانــاً 
البريطانيين، ولا  إلى مقاتلة  راسخاً، دفعه 
عليهم  ليقطع  وفلسطين،  مصر  فــي  سيّما 
العظمى.  مستعمرتهم  الهند،  إلــى  الطريق 
وتــضــاعــفــت الــقــيــمــة الإســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
يـــمـــتـــاز بـــهـــا الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، حــــين تــبــدّلــت 
الــتــي كــانــت على  البضاعة الإســتــراتــيــجــيّــة، 
الأخص: الحرير الصيني والتوابل الهنديّة 
ـــبـــان الـــعـــربـــي الـــحـــضـــرمـــي، وأصــبــحــت 

ُّ
والـــل

ــدار الجغرافيّة  الــنــفــط؛ فقد شـــاءت الأقــ هــي 
أن يــأتــي نــصــيــب وافــــر مـــن هــــذه الــبــضــاعــة 
الإســتــراتــيــجــيــة، مــن إيــــران والـــعـــراق وشبه 
بــذلــك دور  الــعــربــيّــة، وأن يتعاظم  الــجــزيــرة 
باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، 
حيث يمر اليوم كما قيل في تقارير غربيّة، 
أكثر من 40% من الحركة التجاريّة الدوليّة 

العابرة للبحار.

خلاصة:

لا بد من عودة التوازن إلى الأوضاع الدوليّة، 
بين »الشرق والغرب«، ليتاح تعديل الوضع 
 الضمانة لهذا الوضع في المدى 

ّ
القائم، لكن

البعيد تحتاج إلى وحدة باد الشام ومصر 
على الأقل، وحماية هذه الوحدة من شرقها 
ــن غـــربـــهـــا، بــالــوحــدة  ــذلـــك مـ وجـــنـــوبـــهـــا، وكـ
الــعــربــيــة والــتــحــالــف مــع الــقــوى الإســامــيــة، 
مــن أجـــل تــكــويــن عــمــق إســتــراتــيــجــي يحمي 

استقال المنطقة، وفي قلبها فلسطين.
الـــــغـــــرب، بــل  ــقــــود  تــ إن دولـــــــة إســــرائــــيــــل لا 
هــــي مــــشــــروع غــــربــــي ورث تــــاريــــخ الـــغـــرب 

الاستعماري منذ الإسكندر حتى اليوم.
من كل هذا نستخلص خاصتين مركزيّتين:
ــادة الإســرائــيــلــيّــة  ــ ــى هـــي: أن حـــرب الإبـ الأولــ
ة، لم تبدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 

ّ
في غز
.2023

احتاجوا  الــعــرب،  اختصم  إذا  هــي:  الثانية، 
إلى العالم؛ وإذا اجتمع العرب، احتاج إليهم 

العالم.
*مؤرّخ

)أ ف ب(

إبراهيم يونس *

لــم تـــفِ الــحــكــومــة المــصــريــة بــوعــودهــا فــي تنفيذ »مــبــادرة 
تخفيض الأسعار« التي شملت السلع الإستراتيجية، بينما 
أدّت الــزيــادة الــجــديــدة الــتــي أقــرّتــهــا فــي أســعــار المحروقات 
)زيادة أسعار البنزين نحو 14.3%(، في مستهل نوفمبر 
السلع  المواصلات والكثير من  ارتفاع أسعار  إلى  الماضي، 
الاســتــهــلاكــيــة، وســـط ضــعــف الــرقــابــة عــلــى الأســـعـــار في 
السوق. وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر السكر من نحو 35 
راً 

ِّ
جنيهاً للكيلو، ليراوح بين 45 و55 جنيهاً - إن كان متوف

ــزال أســعــار الــتــبــغ فــي ارتــفــاع جنوني،   -، فيما لا تـ
ً
ــلا أصـ

منذ سبتمبر الماضي، عندما استحوذت شركة »غلوبال« 
الإماراتية على 30% من أسهم »الشركة الشرقية للدخان«، 
لــلــدخــان، في  المحلية  الــســوق  مــن  الــتــي تهيمن على %75 
صفقة بلغت قيمتها 625 مليون دولار، وأدّت بدورها إلى 
محلياً(  استهلاكاً  )الأكــثــر  »كــلــيــوبــاتــرا«  اخــتــفــاء سجائر 
رة بنحو 64  سعَّ

ُ
من السوق، في حين أن علبة السجائر الم

باع اليوم بمبلغ يراوح بين 85 و120 جنيهاً 
ُ
جنيهاً باتت ت

تقريباً.
يأتي ذلك بعد مرور أقل من شهر على بداية معركة »طوفان 
الذي حرف الاهتمام بعيداً  الحدث  لت 

ّ
الأقصى«، والتي شك

الحكومة مــع »صــنــدوق  الرئاسية ومــســار  الانــتــخــابــات  عــن 
الــوجــودي شرقاً،  التهديد  الــدولــيــين، نحو  الــنــقــد« و»الــبــنــك« 
»توطين«  إلــى  والغربية  الإسرائيلية  المساعي  فــي  ل 

ّ
والمتمث

الــحــرب في  تــداعــيــات  عــن   
ً
فــي سيناء، فضلا الفلسطينيين 

غزة على الاقتصاد المصريّ، نظراً إلى ما يرافقها من شلل 
للاقتصاد الإسرائيلي، منذ بدء معركة »طوفان الأقصى«، 
إذ إن استدعاء إسرائيل لـ300 ألف جندي احتياطي يشغل 
ــف الإنــتــاج في 

ّ
أغلبهم مــواقــع إنتاجية فــي الاقــتــصــاد، وتــوق

اللبنانية،  للحدود  المقابلة  وتلك  بغزة  المحيطة  ستعمرات 
ُ
الم

والكلفة  الغربية،  الضفة  في  الاجتماعي  الاضــطــراب  وحالة 
معبرَي  بين  التجارة  حركة  ــف 

ّ
وتــوق للحرب،  الكبيرة  المالية 

كلها  الأخير؛  تطوير  ل 
ّ
وتعط )نيتسانا(  و»العوجة«  »رفــح« 

عوامل من شأنها أن تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، 
ف ذلك بعد.

ُّ
برغم عدم تكش

الآثـــار ومــداهــا،  هــذه  يـــزال مبكراً تقدير حجم  كــان لا  وإنْ 
ــار الـــحـــرب الــروســيــة  ــ ــاهِ – حــتــى الآن – آثـ ــم تـــضـ كـــوْنـــهـــا لـ
الأوكرانية التي أدّت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار 
النقد  من  القاهرة  احتياطيات  واستنزفت  والحبوب  الطاقة 
ع أن تظهر هذه التداعيات خلال النصف 

ّ
الأجنبي، من المتوق

الأول مــن الــعــام المقبل. على أنــه فــي حــال لــم نشهد توسعاً 
الاقتصادي  مسارها  في  واستمرّت مصر  الــحــرب،  لنطاق 
الحالي، فلن تكون للمعركة آثار طويلة المدى على الاقتصاد 
المصريّ، بل سيتكبّد آثاراً قصيرة المدى وغير عميقة، وفق 

البيانات المتوافرة حتى الآن، والتي سنوردها في ما يلي:
ــلــون نحو 

ِّ
ــل الــقــطــاع الــســيــاحــي 3 مــلايــين عــامــلٍ يــشــك يُــشــغِّ

12.6% مــن حــجــم الــعــمــالــة المــصــريــة، وهـــو مــصــدر رئيسيّ 
للعملة الأجنبية )يُشير خبراء إلى أن انخفاض قيمة الجنيه 
السياحة(، في  إجمالي دخــل شــركــات  مــن  يؤثر على %10 
حين تحاول الدولة على مدار السنوات السابقة استعادة عافية 
أرهقته  التي   19  - كوفيد  بعد جائحة  وخاصة  القطاع،  هــذا 
ــدتــه خــســائــر عــديــدة. قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر المــاضــي،  وكــبَّ
كانت السياحة في مصر تشهد موسماً مميزاً حيث ارتفعت 
إيراداتها خلال النصف الأول من العام بنحو 30%، وجذبت 
مصر نحو 13 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من 
عات بوصول العدد إلى 15 مليون سائح 

ّ
العام الجاري، مع توق

وعوائد تبلغ حوالي 14 مليار دولار )أعلى بـ 15% عن عوائد 
العام السابق( بحلول نهاية هذا العام.

القطاع السياحي بالحرب في غزة،  الطبيعي أن يتأثر  ومن 
رجّح عدم توسّعه، إذ لم 

ُ
لكن هذا التأثير ليس كبيراً ومن الم

الترفيه  وبرامج  الطيران  ورحــلات  الفنادق  حجوزات  تتأثر 
الرائجة في سيناء، مثل  الوجهات  إلا في بعض  السياحية 
غلقت نحو 80% من المنشآت السياحية 

ُ
 طابا ونويبع، حيث أ

بسبب إلغاء الحجوزات، وغالبيتها قادمة من إسرائيل، فيما 
تــأثــرت دهــب وشــرم الشيخ بــدرجــة أقــل بكثير. أمــا منطقة 
ة على البحر الأحمر، فلم تتأثر أبداً بالحرب، 

ّ
طِل

ُ
مرسى علم الم

التي لم تترك تأثيراً يُذكر أيضاً على بقية الوجهات بما فيها 
ر خبراء أن  الأقصر وأسوان والغردقة. وفي هذا الإطار، يقدِّ
منذ  البلد  المسجلة على مستوى  الــحــجــوزات  إلــغــاء  صافي 
يــراوح بين 10  القادم  أبريل  السابع من  أكتوبر حتى نهاية 
هذا  أكتوبر  في  الفنادق  إشغال  ارتفاع  من  بالرغم  و%12، 

العام بنحو 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام  الماضي.
الاقتصاد المصريّ،  للحرب على  الأكثر وضوحاً  الأثر   

ّ
لعل

هو عرقلة الصادرات المصرية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، 
دولار  مليون   451.5 لتبلغ   %28.4 بنسبة  ارتفعت  والــتــي 
خلال العام الماضي، مقابل 351.5 مليون دولار خلال عام 
س ذلك الأمر الآن بالأرقام  2021. وبالرغم من أننا قد لا نتلمَّ
والبيانات، فإنه من المؤكد أن تداعياته ستلقي بظلالها خلال 
التجاري  التبادل  يبلغ حجم  المقابل،  وفــي  القادمة.  الأشهر 

بين مصر وإسرائيل - بخلاف الغاز و»الكويز« - نحو 270 
بحوالي  منتجات  مصر  تستورد  إذ  سنوياً،  دولار  مليون 
150 مليون دولار من الأراضــي المحتلة، فيما تصدّر إليها 
بحوالي 115 مليون دولار، في حين ثمّة خطط لتعزيز هذا 

التبادل ليبلغ حجمه 700 مليون دولار بحلول عام 2025.
برِمَت عام 2004 

ٌ
ويُشار، هنا، إلى أن »الكويز« هي اتفاقية أ

ــنـــطـــن، وتــقــضــي بــدخــول  ــيـــب« وواشـ ــل أبـ ــ بـــين الـــقـــاهـــرة و»تـ
المــتــحــدة مــن دون جمارك  الــولايــات  إلــى  المنتجات المــصــريــة 
مــن مصانع  المــضــافــة  قيمتها  مــن  تــكــون %35  أن  مــقــابــل 
»المناطق الصناعية المؤهلة« على أن تساهم مصر بما ليس 
ن الإسرائيلي  أقل من 12% في حين يجب ألا يتجاوز المكوِّ
الاتــفــاقــيــة  ــل 

ّ
وتــشــك  .)%10.5 حــالــيــاً  )يــبــلــغ  نــســبــة %11.7 

المذكورة واحدة من آليات الولايات المتحدة في فرض التطبيع 
مع الكيان الصهيوني، وهي تشمل اليوم 15 منطقة صناعية 
في مصر وتضم نحو 1000 شركة، ينشط ما لا يقل عن 
200 منها في صناعة المنسوجات. ويراوح متوسط واردات 
»الكويز«،  إطــار  الإسرائيلي، في  ن  المكوِّ السنوية من  مصر 
رت  مــا بــين 90 و100 مليون دولار ســنــويــاً، فــي حــين صــدَّ
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي بــضــائــع إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة عبر 
الاتفاقية بحوالي 1.4 مليار دولار )أعلى مستوى منذ توقيع 

الاتفاقية(.
إلى  الرسمية  البيانات  شير 

ُ
ت نفسها،  الاتفاقية  إطــار  وفــي 

أن 30% من صــادرات مصر إلــى الــولايــات المتحدة هي من 
المنسوجات والملابس الجاهزة، وقد بلغت الصادرات ما بين 
عامَي 2005 و2019، نحو 12 مليار دولار، في حين بلغت 
775 مليون دولار عام 2020، و1.19 مليار دولار عام 2021. 
لت منتجات »الكويز« نحو 53% من 

ّ
أما العام الماضي، فشك

إجــمــالــي صــــادرات مــصــر إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. وبــعــد 15 
عاماً من توقيع الاتفاقية )2004-2019(، لم تتعدَّ صادرات 
المتحدة فــي إطــار الاتفاقية نسبة %3  الــولايــات  إلــى  مصر 
وبالرغم من خطط  الفترة.  تلك  في  إجمالي صادراتها  من 
توسيع التبادل التجاري - عبر الاتفاقية أو خارجها -، فإننا 
ن الإسرائيلي  المكوِّ نشهد مطالبات مصرية بخفض نسبة 

.
ّ

إلى 6% وأقل
منذ عام 2008، صدّرت مصر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، 
)يمتد  والعريش  بــين عسقلان  الــواصــل  الأنابيب  خــط  عبر 
بطول 89 كيلومتراً وينقل 7 مليارات متر مكعب سنوياً(، 
لــكــن بــعــد انــتــفــاضــة يــنــايــر 2011، تــعــرّض الــخــط لهجمات 
لغيَت اتفاقية التصدير في عام 2012، 

ُ
عديدة، وسرعان ما أ

الغاز بموجبها بأسعار بخسة كبّدت  بعد أن كان يتمّ بيع 
مَت بحوالي 715 مليون دولار. وتوصّلت  يِّ

ُ
القاهرة خسائر ق

الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تسوية 
ط  لزم القاهرة بدفع نصف مليار دولار يُقسَّ

ُ
مع »تل أبيب« ت

على 8 ســنــوات ونصف سنة تعويضاً عــن قــرارهــا بوقف 
ي 

َ
 عن اتفاق لاستيراد الغاز من حقل

ً
إمــدادات الغاز، فضلا

د »تل أبيب« بموجبه  »تمار« و»ليفياثان« في عام 2018، تورِّ
85 مليار متر مكعب سنوياً إلى القاهرة بقيمة 19.5 مليار 
ــــك عــلــى الــرغــم مــن إعــــلان مصر  دولار لمـــدة 15 عــامــاً، وذل
العام نفسه  الطبيعي في  الغاز  الذاتيّ من  اكتفائها  تحقيق 
بعد تشغيل حقل »ظهر« )احتياطاته تبلغ نحو 20 تريليون 
قدم مكعّبة(، الذي وصل إلى ذروة إنتاجه في العام الماضي 

بنحو 2.6 مليار قدم مكعّبة يومياً.
والجدير ذكره، هنا، أن مصر تستورد نحو 7 مليارات قدم 
ي »تمار« و»ليفياثان« 

َ
مكعّبة سنوياً من الغاز الخام من حقل

لتلبية جزء من احتياجات الطلب المحليّ، وإسالة أغلبه في 
ي »إدكو« و»دمياط« ثم تصديره 

َ
محطات الإسالة في مدينت

سال 
ُ
إلى الاتحاد الأوروبــي، الــذي بلغت وارداتــه من الغاز الم

من مصر في العام الماضي نحو 80% من إجمالي صادرات 
انخفض فيه  الـــذي  الــوقــت  الطبيعي. وفــي  الــغــاز  مصر مــن 
الــغــاز الطبيعي إلــى 2.3 مليار  الإنــتــاج المحلي المــصــري مــن 
 من 2.8 مليار قدم مكعّبة يومياً، كان 

ً
قدم مكعّبة يومياً بدلا

الغاز القادم من إسرائيل مستمراً في الزيادة، وسجّل رقماً 
قــدم مكعّبة يومياً، وكــان مخططاً  بلغ 860 مليون  قياسياً 

زيادة كمّياته بنحو 30% بداية من أكتوبر الماضي.
قت تــل أبيب 

ّ
ولــكــن مــع بــدايــة معركة »طــوفــان الأقــصــى« عل

ر 70% من الطلب المحليّ 
ِّ
الإنتاج في حقل »تمار« الذي يوف

ر نــحــو 15% مــن إنــتــاجــه إلـــى مصر  الإســرائــيــلــي، ويـــصـــدَّ
في  المحليّ  الاستهلاك  اعتماد  زيـــادة  إلــى  أدى  مــا  والأردن، 
إسرائيل على إنتاج حقل »ليفياثان«، وهذا أدى بدوره إلى 
الصفر  إلــى  الإسرائيلي  الغاز  من  مصر  واردات  انخفاض 
خلال أيام من أكتوبر الماضي، نظراً إلى أن 95% من وارداتها 
منه تأتي من حقل »ليفياثان«. ومع ذلك، عادت إمدادات الغاز 
الغاز  أن كميات  د خبراء 

ّ
لتواصل تصاعدها، في حين يؤك

دة حالياً من إسرائيل إلى مصر تبلغ نحو 450 مليون  المورَّ
قدم مكعبة يومياً مقارنة بـ350 مليون قدم مكعبة يومياً في 

مستهل نوفمبر الماضي.
الماضي،  أغسطس  أعلنت في  قد  المصرية  الحكومة  وكانت 
عــلــى خلفية المــوجــة الــحــارة الــشــديــدة، عــن جــــداول لمواعيد 
انقطاع الكهرباء في كل منطقة ومحافظة لمدة ساعة واحدة 

يــومــيــاً بــالــتــبــادل بــين كــل منطقة وأخــــرى، ولــكــن زادت مــدة 
»تخفيف الأحمال« في منتصف يوليو الماضي لتصل إلى 
يؤثر  أن  الطبيعي  ومــن  المناطق.  معظم  في  يومياً  ساعتين 
انخفاض واردات مصر من الغاز الإسرائيلي على إنتاجها 
للكهرباء، وذلك لأنها تعتمد في جزء من استهلاكها المحليّ 
دة من الغاز 

َّ
عليه، إذ يشير خبراء إلى أن إجمالي الطاقة المول

الساعة، فيما تستهلك  ألف ميغاوات في  الطبيعي تبلغ 26 
وزارة الكهرباء نحو 1.9 مليون متر مكعب غاز لكل ساعة 
الكهرباء. وبالتالي، تسعى  من أجل توليد الاحتياجات من 
إلــى توفير حــوالــي 120  الكهرباء  الحكومة مــن خــلال قطع 
مليون متر مكعب غاز شهرياً )66 مليون متر مكعب تأتي 
إنتاج  فــي  انخفاض  مليون متر مكعب  إســرائــيــل و54  مــن 
ل كلفة استيرادها التي تبلغ  حقل »ظهر«( لا تستطيع تحمُّ

شهرياً حوالي 14.8 مليون دولار.
قيمة  المصرية  الحكومة  ضت 

َّ
خف المــاضــي،  العام  بداية  منذ 

الجنيه ثلاث مرات. وخلال أكتوبر الماضي انخفضت قيمة 
الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء إلى مستوى غير 
 من 40 جنيهاً 

ً
مسبوق بنحو 52 جنيهاً للدولار الواحد، بدلا

ل 30.95 جنيهاً لدى البنوك  قبل ذلك، في حين لا يزال يسجِّ
في  بالحرب  مباشرة  لــه علاقة  ليس  الأمــر  وهــذا  الرسمية. 
النقد الأجنبي  الدولة من  ناتجٌ من تراجع عوائد  غزة وإنما 
إلى جانب سعي الحكومة والمستوردين لتحصيل أكبر قدرٍ 
من العملة الصعبة والطلب المتزايد على الــدولار في السوق 
السوداء. ويُضاف إلى ما تقدّم، سعي الجميع إلى تحصين 
الــدولار والذهب )ارتفع عيار  أنفسهم من »التعويم« بشراء 
21 على سبيل المثال إلى 2700 جنيه للغرام مقابل 2160 
جنيهاً لــلــغــرام بــدايــة أكــتــوبــر المــاضــي(، لأنــه مــن المــرجّــح أن 
الجنيه بعد الانتهاء من  تقوم الحكومة بخفض آخر لقيمة 
ع أن يتصاعد سعر 

ّ
الانتخابات الرئاسية الجارية، فيما يُتوق

الدولار ليراوح بين 55 و60 جنيهاً في السوق السوداء خلال 
الربع الأول من العام القادم.

فــي الـــواقـــع، أعــطــى »طــوفــان الأقــصــى« هــامــش حــركــةٍ أكبر 
القاهرة ذلك في  الداخل المصريّ، وستستغل  للحكومة في 
ضيّ قدماً نحو التحرير الكامل لسعر الصرف وتسريع 

ُ
الم

خصخصة المشروعات العامّة من أجل الحصول على دفعة 
عته مع »صندوق النقد الدولي« 

ّ
جديدة من القرض الذي وق

ح أن يرتفع إلى  منذ عامٍ مضى بقيمة 3 مليارات دولار )يُرجَّ
الآن سوى  لم يصرف من قيمته حتى  والــذي  5 مليارات(، 
347 مليون دولار بسبب عدم التزام القاهرة بسعر صرف 
مرن للعملة. وفي السياق، تحاول القاهرة التخفيف من حدة 
نقص الدولار عبر جذب الاستثمارات وتنويع المقرضين، إذ 
رة مع كبرى الشركات المطوّرة للهيدروجين 

ّ
أبرمت 20 مذك

مــلــيــار دولار، وتــنــتــظــر اســتــثــمــارات  بــقــيــمــة 83  الأخـــضـــر 
أوروبية بقيمة 10 مليارات دولار، بينما تتفاوض مع دول 
مليارات   6 بقيمة  البنوك  فــي  ودائـــع جــديــدة  خليجية لضخ 
دولار، وتستعد للحصول على وديعة صينية بقيمة مليار 
في  ائتمانية جديدة  بطرح شــهــادات  عات 

ّ
توق دولار، وســط 

عن   
ً
فضلا المقبلة،  الفترة  خــلال  بــالــدولار  المصرية  البنوك 

إعلان البنك المركزي الإثنين الماضي بيع أذون خزانة بقيمة 
990 مليون دولار لمدة عام.

الــحــرب في  تأثير  تــقــدّم، يقتصر  مــا  وبــنــاءً على  بالنتيجة، 
في  المحتمل  الانخفاض  في  المــصــريّ،  الاقتصاد  غــزة على 
ــاد الأوروبـــــــي، وتــراجــع  ــال إلـــى الاتـــحـ ـــسـ

ُ
ــادرات الـــغـــاز الم ــ صــ

الغربية، وتــراجــع  قــطــاع غــزة والضفة  إلــى  صـــادرات مصر 
 عن التراجع 

ً
حركة التجارة بين القاهرة و»تل أبيب«، فضلا

المحتمل في الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة في إطار 
»الكويز«، وإلغاء جزء من حجوزات النشاطات السياحية في 
سيناء، واحتمال انخفاض إيرادات قناة »السويس« بسبب 
الحضور  مــن  الناتجة  الشحن  سفن  على  التأمين  تكاليف 

اليمنيّ في البحر الأحمر وزيادة رسوم العبور.
عــلــى أن مــشــكــلات مــصــر الاقــتــصــاديــة لا تــرتــبــط جوهرياً 
الــجــاريــة الآن فــي غــزة أو حتى بــالــحــرب الروسية  بــالــحــرب 
الأوكرانية، إذ يعاني الاقتصاد المصريّ من جفاف مصادر 
ص قيمة عائدات الصادرات، 

ُّ
رأس المال والنقد الأجنبي، وتقل

وتراجع  الــخــارج،  من  المصريين  تحويلات  قيمة  وانخفاض 
ــــداخــــل، إلــى  قــيــمــة الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المـــبـــاشـــرة فـــي ال
وديــن خارجي  بواقع %38  قياسي  م سنويّ 

ُّ
جانب تضخ

الأزمــة  وتــبــدو ملامح  دولار.  مليار   165.4 يبلغ   - متزايد   -
في  بحثناها  مــا  إذا  واضــحــة  المــصــريّ  للاقتصاد  الهيكلية 
والاستعمار  الإمبريالية  للقوى  التاريخي  التموضع  سياق 
الصهيوني ومطامعهما الإستراتيجية الواحدة في فلسطين 
ــة مــصــر الاقـــتـــصـــاديـــة في  ــ ــص أزمـ

ّ
والـــوطـــن الـــعـــربـــي: تــتــلــخ

الذاتيّ«  »الإنتاج  القدرة على تجديد  إلى  التدريجي  الافتقار 
ــف والــتــبــعــيّــة« بــالإصــرار على 

ّ
ــة وتــعــزيــز بنية »الــتــخــل وإدامــ

الهيكلي،  والتكيّف  الاقــتــصــادي  الانفتاح  مسار  استكمال 
وتكبيل  فــي سيناء  العسكرية  الــســيــادة  تقييد  عــن   

ً
فــضــلا

الإرادة السياسية عبر »كامب ديفيد« والسلام »الدافئ«، أي 
النسبيّ والمشروط، مع العدو الصهيوني.

* باحث مصري

 وتداعيات »طوفان الأقصى«
ّ
الاقتصاد المصري
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بــعــد أســابــيــع مـــن تـــقـــاذف مــســؤولــيــة 
الــبــتّ فــي مصير قــيــادة الــجــيــش بين 
ــــواب نــبــيــه بـــري  ــنـ ــ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
ورئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
نجيب ميقاتي، بدا أن »إنجاز المهمة« 
رســا على الأخــيــر، إلا إذا ما حــدث ما 
يــدفــعــه إلــــى الـــتـــراجـــع فـــي الــلــحــظــات 
ــا مـــــع تـــصـــاعـــد  الأخـــــــيـــــــرة، خــــصــــوصــ
الضغوط الخارجية للتمديد للعماد 
جــوزف عون الــذي يحال إلى التقاعد 
في العاشر من الشهر المقبل. وفي هذا 
الــســيــاق، كــانــت لافــتــة زيــــارة السفير 
السعودي وليد البخاري إلى بكركي 
أمــــس، لــــ »نــقــل دعـــم المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
بشارة  البطريرك  لمــواقــف  السعودية 

الراعي السيادية«، والتعبير عن »قلق 
المملكة واللجنة الخماسية من الفراغ 
على رأس قيادة الجيش«، بحسب ما 
أعــلــن مــســؤول الإعـــام والــبــروتــوكــول 
في الصرح البطريركي المحامي وليد 
غياض عقب اللقاء. وأضاف أن »سيد 
بكركي أعلن موقفه بضرورة التمديد 
أمــراً  بــأن  الجيش، وهــو يشعر  لقائد 
ما يحاك، ولديه شكوك، لكنه ينتظر 
ضاح النوايا. وإذا حدث أي التفاف 

ّ
ات

عــلــى مـــواقـــف بـــكـــركـــي، ســيــكــون لكل 
راً مـــن »تــمــريــر 

ّ
ــادث حـــديـــث«، مـــحـــذ حــ

يعقد مجلس النواب جلسة 

تشريعية اليوم، على 

جدول أعمالها 16 بنداً 

من مشاريع واقتراحات 

القوانين التي أنجزتها 

اللجان النيابية، من بينها البند 

الثامن حول اقتراح قانون 

»الصندوق السيادي اللبناني« 

ته اللجنة النيابية 
ّ

الذي أقر

الفرعية للصندوق السيادي 

للنفط والغاز، بدمج 4 

مها كل من: 
ّ

اقتراحات قد

»تكتل لبنان القوي«، »اللقاء 

الديموقراطي«، »التنمية 

والتحرير« و»الجمهورية 

القوية«

حمزة الخنسا

»الصندوق  قانون  ريــد لاقــتــراح 
ُ
أ فيما 

الــــســــيــــادي« أن يـــحـــدد »قــــــــدرة لــبــنــان 
والقانوني  التشريعي  المــســتــوى  على 
بــمــعــايــيــر دولــــيــــة وبــشــفــافــيــة مــطــلــقــة 
وبـــاســـتـــقـــالـــيـــة وحـــيـــاديـــة لا يــحــدّهــا 
ســوى مسألة المــلــك الــعــام وعــاقــة هذا 
الــصــنــدوق بـــالـــدولـــة«، بــحــســب رئيس 
إبراهيم  الــنــائــب  المـــال والمـــوازنـــة  لجنة 
كــنــعــان، بـــدا أن صــيــغــة الاقـــتـــراح التي 
أحــيــلــت إلــــى الــهــيــئــة الــعــامــة - ويــبــدو 
لها  يــؤمّــن  أميركي  بدعم  تحظى  أنها 
تأييداً واسعا في المجلس - بعيدة عن 
الــشــفــافــيــة والاســتــقــالــيــة والــحــيــاديــة، 
وأقــرب إلى الانغماس في المحاصصة 

المعهودة.
صياغة  الفرعية  اللجنة  اعتمدت  فقد 
ــتـــراحـــات،  دمـــجـــت فــيــهــا بـــين أربـــعـــة اقـ
ــة الـــــــــــــواردة  ــ ــاغـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــا الـ ــ ــادهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ كـ
ــوات  ــ ــقـ ــ ــروع »الـ ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ ــي المـــــــــادة 3 مـ ــ فـ
صندوق  »إنشاء  بـ المتعلقة  اللبنانية« 
ــبـــنـــان، يــســمــى  ــيــــادي مــســتــقــل فــــي لـ ســ
يتمتع  اللبناني،  السيادي  الصندوق 
ين 

َ
وبالاستقال المعنوية  بالشخصية 

بــــاب  يـــفـــتـــح  مـــــا  والمــــــــالــــــــي«،  الإداري 

الــتــكــهّــنــات والـــتـــفـــســـيـــرات المــتــضــاربــة 
حــول مفهوم »الاســتــقــال«. كذلك نصّ 
الاســتــعــانــة بمؤسسات  الاقــتــراح على 
دولــيــة خــاصــة لاقــتــراح أســمــاء رئيس 
يناقض  مــا  الإدارة،  مجلس  وأعــضــاء 
استقالية  ومــبــدأ  الــوطــنــيــة  الــســيــادة 
الــــصــــنــــدوق، ويــخــضــعــه مـــنـــذ نــشــوئــه 
كما  مبطنة.  أجنبية  وصــايــة  لسلطة 
أن تـــرك مـــوضـــوع الــلــجــان والـــوحـــدات 
الإدارة  مــجــلــس  لــصــاحــيــة  الإداريـــــــــة 
يتنافى مع أهمية الصندوق السيادي 
الـــــذي يــنــبــغــي أن يُـــشـــكّـــل عــبــر قــانــون 
ــحــدّد فيه جميع المــاكــات والــوحــدات 

ُ
ت

الإدارية مسبقا. وفيما لا تضمن فقرات 
خاضعة  الحوكمة  تــكــون  أن  الاقــتــراح 
لأجهزة الرقابة الرسمية، يُسجّل على 
الاقتراح أنه يقرّ إنشاء محفظة جديدة 
إليها  تحوّل  التنمية«  »محفظة  باسم 
الــعــائــدات الضريبية، وهــذا مــا لا يرى 
المتخصصون حاجة إليه، وخصوصا 
ــة الــعــامــة  ــوازنــ ــادئ المــ ــبـ ــه يــخــالــف مـ أنــ
أن حجم  أن تحديد   عن 

ً
للدولة. فضا

ــنـــدوق فـــي الـــخـــارج  اســـتـــثـــمـــارات الـــصـ
 عن 75%، يضع الصندوق 

ّ
 تقل

ّ
يجب ألا

تحت وصاية خارجية، ولا يؤدي إلى 
خلق فــرص عمل وتــحــريــر الاقــتــصــاد، 
ويعرّض هذه الاستثمارات وعوائدها 
والمصادرة،  والعقوبات  الحظر  لخطر 
وهــو مــا حــدث مــع دول كــبــرى؛ آخرها 

روسيا )أكثر من 300 مليار دولار(.
ــيّن مـــكـــامـــن الـــخـــلـــل لـــــدى تــفــنــيــد  ــبـ ــتـ وتـ
بعض مواد الاقتراح وبنوده، كما في 
لمجلس  الــصــنــدوق  بتبعية  يتعلق  مــا 
تكون  أن  ينبغي  إذ  مجتمعا،  الــــوزراء 
ــــوزارة المــالــيــة )كما  ســلــطــة الــوصــايــة لـ
مــصــرف لـــبـــنـــان(. ويــتــضــمــن الاقـــتـــراح 
اللبناني  السيادي  الصندوق  »إنــشــاء 
ــابـــع خــــاص،  ــة ذات طـ ــامـ كــمــؤســســة عـ
وتــســيــيــر  الإدارة  لـــقـــواعـــد  تــخــضــع  لا 
الأعـــمـــال والـــرقـــابـــة الـــتـــي تــخــضــع لها 
مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام، كــونــه يدير 
مــوارد بترولية تعود ملكيتها للدولة 
بالشخصية  تــتــمــتــع  إنــمــا  الــلــبــنــانــيــة، 
ــــين المــــالــــي  ــــالـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ المــــعــــنــــويــــة وبـ
التي  الصاحيات  وبــأوســع  والإداري 
تــحــقــق هــذيــن الاســتــقــالــين عــن تدخل 
الــســيــاســيــة، وربــطــه قانونيا  الــســلــطــة 
بــمــجــلــس الــــــــــوزراء بـــمـــا يــحــفــظ مــبــدأ 
ــى، إنما  ــ وحــدانــيــة الـــدولـــة بــحــده الأدنـ
بــعــيــداً عـــن أيــــة وصـــايـــة ســيــاســيــة أو 
إداريـــة بالمفهوم الــذي ســاد فــي الفترة 
السابقة ومارستها السلطة التنفيذية 

سابقا من خال وصايتها«. وما يثير 
الـــتـــســـاؤلات هـــو عــــدم تــحــديــد مــفــهــوم 
ــاذا  ــ ــ ولمـ خــــــــــاص«،  طــــابــــع  »ذات  مــــبــــدأ 
وتسيير  الإدارة  لــقــواعــد  تــخــضــع  »لا 
الأعــمــال والــرقــابــة«، مــا يجعلها أقــرب 
ــد الـــتـــي يــعــمــل  ــقــــواعــ ــى المــــبــــادئ والــ إلـــ

بموجبها المصرف المركزي.
والافت هو ما ورد في المــادة السابعة 
الصندوق  )حوكمة  الثالث  الفصل  من 
يتألف  أن  على  تنص  التي  وهيكليته( 
أصــحــاب  مــن  الــصــنــدوق  إدارة  مجلس 
ــاءات والاخـــتـــصـــاصـــات المــرتــبــطــة  ــفـ ــكـ الـ
والاقتصادية  المــالــيــة  الــصــنــدوق  بعمل 
والقانونية الذين تتوفر فيهم مجموعة 
من الخبرات، ومنها أن يكونوا أصحاب 
 عن عشر 

ّ
»خبرة عالمية تشغيلية لا تقل

ــوات فــــي بــنــيــة تــحــتــيــة أو أصــــول  ــنــ ســ
عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس مال 

 عـــن مــلــيــار دولار«. وهـــو شــرط 
ّ

لا يــقــل
ينطبق فقط على عدد ضئيل ممّن من 
سبق أن عملوا في محافظ ومؤسسات 
مالية أميركية أو تحت سلطة أميركية.

وحصر الاقتراح تقييم كفاءة المرشحين، 
وبــالــتــالــي المــؤهــلــين لــرئــاســة وعضوية 
تــوظــيــف  بــمــؤســســات  الإدارة،  مــجــلــس 
دولـــيـــة يــســتــعــين بــهــا مــجــلــس الــخــدمــة 
ــا، مـــن الــبــديــهــي الـــســـؤال  ــنـ المـــدنـــيـــة. وهـ
عن »الحكمة« في أخذ رأي »مؤسسات 
سيادي  »صندوق  في  دولية«  توظيف 
وطــنــي«، ومــا هــو دور مجلس الخدمة 

المدنية في هذا الملف الوطني؟
ــتــــراح عــلــى »إخـــضـــاع  كـــذلـــك يــنــص الاقــ
حسابات الصندوق وأداء إدارته لرقابة 
ــــرة« مـــا يفتح 

ّ
ــوان المــحــاســبــة المــــؤخ ــ ديــ

المــجــال أمــام ارتــكــابــات مسبقة، على أن 
اللبنانية،  الطريقة  على  الحلول  تأتي 
فيما كــان الأجـــدر وضــع بنود لتطوير 

أن  إذ يجب  الرقابي بساسة،  التعاون 
تكون الرقابة سابقة ولاحقة محصورة 
الاقتراح  ينص  كما  المحاسبة.  بــديــوان 
فــــي فـــصـــل »الــــرقــــابــــة« عـــلـــى »إخـــضـــاع 
الــصــنــدوق لتدقيق خــارجــي  حــســابــات 
ــات مــســتــقــل،  ــابــ ــســ ـــــق حــ

ّ
مـــــن قــــبــــل مـــــدق

ــذا  ــه دولـــــيـــــا«، وهــ ــر، مـــعـــتـــرف بــ ــثــ أو أكــ
ــر، إذ لمـــــــاذا تـــخـــضـــع حـــســـابـــات  ــ ــطـ ــ الأخـ
ـــق خــارجــي؟ 

ّ
الــصــنــدوق الــســيــادي لمـــدق

ــديـــده أو  ــهـ ــه أو تـ ــوتــ ومـــــــاذا يــمــنــع رشــ
على  الشواهد  أن  وخصوصا  إفــســاده، 
فــــســــاد مـــؤســـســـات الـــتـــدقـــيـــق الـــدولـــيـــة 
كثيرة، وللبنان تجربة مع بعضها في 
لبنان.  مــصــرف  فــي حــســابــات  التدقيق 
أضــف الــى ذلــك: هل يصحّ فــرض رقابة 
وطني  سيادي  صندوق  على  خارجية 
بـــدل تــعــزيــز ديــــوان المــحــاســبــة وأجــهــزة 
الرقابة وتحريرها من التبعية للسلطة 

التنفيذية؟
ــتــــراح قـــاعـــدة 6 و6 مــكــرر  ويـــراعـــي الاقــ
ضـــخـــمـــة  هـــيـــكـــلـــيـــة  إلـــــــــى  أدّت  ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال
)المديرية  مديريات   6 تضمّ  للصندوق 
القانونية والإدارية، مديرية الاستثمار 
والمــــــــخــــــــاطــــــــر، مــــــديــــــريــــــة الـــــــــدراســـــــــات 
والــتــخــطــيــط، المــديــريــة المــالــيــة، مديرية 
الاقتصاد  والتدقيق، ومديرية  الالتزام 
والــتــنــمــيــة(، مـــا يــســتــوجــب تــوظــيــفــات 
ضــخــمــة ومـــيـــزانـــيـــات كــبــيــرة ورواتـــــب 
أيّ  تحقيق  قبل  نسب  وتحديد  هائلة 
عائدات، وخصوصا أن إنتاج البترول 
)غــــاز ونـــفـــط(، إذا حــصــل، يــحــتــاج إلــى 
 تــقــديــر، منذ 

ّ
ــل خــمــس ســـنـــوات عــلــى أقــ

لــحــظــة حــفــر بــئــر اســتــكــشــافــيــة جــديــدة 
في الرقعة الرقم 9 عام 2025. فيما كان 
الأجـــــدر إقـــــرار »قـــانـــون رشـــيـــق« يضع 
ــيـــادي،  ــام لـــلـــصـــنـــدوق الـــسـ ــعــ الإطـــــــار الــ
والعمل بهدوء على قانون يكون على 

مستوى ثروات الأجيال القادمة.
ــنــــاء مــنــاقــشــة اقــــتــــراح الـــقـــانـــون فــي  أثــ
اللجنة الفرعية، تــردّدت عبارة »زيادة 
ــابـــة لأن  ــرقـ الــشــفــافــيــة بــالــتــوظــيــف والـ
اللبنانيين لا يثقون بالإدارة الحالية« 
اقتراح  عن  اللجنة  ض 

ّ
لتتمخ بكثافة، 

قــفــز فـــوق الــخــلــل فـــي مــجــلــس الــخــدمــة 
ووزارة  المـــحـــاســـبـــة  وديـــــــــوان  ــة  ــيـ ــدنـ المـ
المــالــيــة، ولـــم يعمل عــلــى تــعــزيــز وضــع 
تــشــريــع  أو  الـــســـيـــاديـــة،  الإدارات  هــــذه 
قوانين وإصدار مراسيم ليقوم مجلس 
ووزارة  المــحــاســبــة  وديـــــــوان  الـــخـــدمـــة 
المـــالـــيـــة بـــــدورهـــــم، بــــل جـــــرى »عـــجـــن« 
في  اللبنانية«  »الطريقة  يعزز  اقــتــراح 

إدارة المغانم وتقاسمها.

لينا فخر الدين

الــســيــاســيــون بمسألة  فــيــمــا يــنــشــغــل 
ــادة الــجــيــش الــشــهــر  ــيـ الـــشـــغـــور فـــي قـ
ــاط القضائية  ــ  هـــمّ الأوسـ

ّ
المــقــبــل، فـــإن

فــي مــكــانٍ آخــر، فــي محاولة لاجتراح 
حلول بعد إحالة مدّعي عام التمييز 
التقاعد  إلى  القاضي غسّان عويدات 
 هناك من 

ّ
في 21 شباط المقبل. علما أن

بمكانٍ  مرتبطتان  المسألتين  أن  يــرى 
واحــــد: مجلس الـــــوزراء. فـــإذا وسّــعــت 
لتصريف  حــدودهــا  مفهوم  الحكومة 
ــائــــد الـــجـــيـــش  ــقــ الأعــــــمــــــال ومــــــــــــدّدت لــ
 
ً
العماد جوزيف عون أو عيّنت بديا

ـــهـــا بـــذلـــك تـــكـــون قـــد فتحت 
ّ
مـــنـــه، فـــإن

ــيّـــات لــجــم  ــام عـــمـــلـ ــ ــ الــــبــــاب واســــعــــا أمـ
الأمنية  المــراكــز  فــي  المتتالي  الــشــغــور 

والقضائيّة.
ــــي  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ويـــــســـــتـــــنـــــد الأســــــــــتــــــــــاذ الـ
الــدســتــوري  الــقــانــون  فــي  المتخصّص 
وتاريخ الفكر السياسي وسام اللحام 
فـــي ورقـــــةٍ بــحــثــيّــة نــشــرتــهــا »المــفــكّــرة 
الــقــانــونــيــة« تــحــت عــنــوان »تــصــريــف 

الطعن  الحر  الوطني  التيار  نية  إلــى 
فيه أمام مجلس شورى الدولة، وربما 
الطلب من وزير الدفاع موريس سليم 
الــضــابــط الأعــلــى رتــبــة تولي  تكليف 
مـــهـــام الـــقـــائـــد إلــــى حـــين تــعــيــين قــائــد 
الطعن  قبول  ويفتح  للجيش.  جديد 
الباب أمــام الانتقال إلى خيار تعيين 
قائد جديد للجيش أو تعيين رئيس 
أركـــــــان، وهــــو مـــا وافـــــق عــلــيــه ضمنا 
السابق وليد جنباط بعدما  النائب 
كــان يتهيّب الأمـــر، إذ أعــلــن أمــس أنه 
ر لأســــبــــاب داخـــلـــيـــة 

ّ
ــال تــــعــــذ ــ ــــي حــ »فــ

وعبثية التمديد للعماد جوزف عون، 
حته 

ّ
ى ضابط رش

ّ
سنسعى إلى أن يُرق

ــــق الأقـــدمـــيـــة هــــو الــعــمــيــد حــســان  وفـ
عـــودة ويُــعــيّن كــرئــيــس أركــــان لينوب 

عن قائد الجيش«.
اللبنانية  الــقــوات  وكــان رئيس حــزب 
ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع اعـــتـــبـــر أن »رئـــيـــس 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب نــــبــــيــــه بــــــــري دعــــا 
للتمديد وكــل هــذا من تدبير  لجلسة 
ــة لـــعـــرقـــلـــة الــتــمــديــد  ــعـ ــانـ ــمـ مــــحــــور المـ
: »نــنــظــر إلــى 

ً
ــا ــائـ لــقــائــد الـــجـــيـــش«، قـ

يوم  الــــوزراء  لجلسة لمجلس  الــدعــوة 
في  فالتمديد  مــريــب،  بشكل  الجمعة 
الجيش سيؤدي  لقائد  الجلسة  هــذه 
ورأى  بــه«.  الطعن  إلــى  كبيرة  بنسبة 
أن »هــنــاك مــؤامــرة ضــد قائد الجيش 
يقودها رئيس التيار الوطني النائب 
الجمهورية،  مصيبة  باسيل  جــبــران 
ــادر عــلــى إيـــقـــاف هــذه  ــقــ ــد الــ ــيـ والـــوحـ
المــؤامــرة هــو رئــيــس الحكومة نجيب 
مــيــقــاتــي«، مــؤكــداً »)أنــنــا( مستمرون 
فــي الــعــمــل عــلــى الــتــمــديــد فــي مجلس 

النواب«.
)الأخبار(

ر من عدم التمديد
ّ

الراعي يستقبل البخاري »القلق« على اليرزة ويحذ

تأجيل تسريح القائد في الحكومة... قبل الطعن فيه

تقرير

تقرير

شغور النيابة العامة التمييزية:  دكروب تخلف عويدات؟

مؤسسات دولية للتدقيق والتوظيف و75% من الاستثمارات في الخارج

»صندوق سيادي« بلا سيادة

الأعــمــال: مــن المــوجــب الــدســتــوري إلى 
الاعــتــبــاطــيّــة الــســيــاســيّــة« عــلــى قــــرارٍ 
لمــجــلــس شــــورى الـــدولـــة )الـــرقـــم 349( 
صــادر في شباط 2015، وينص على 
 »نــظــريــة تــصــريــف الأعـــمـــال مُــعَــدّة 

ّ
أن

دة  للتطبيق خال فترة انتقالية محدَّ
يجب أن لا تتعدّى الأسابيع أو حتى 
دهــا لــفــتــرة أطــــول لا   تــمــدُّ

ّ
الأيـــــام. وإن

برمّته  مفهومها  على  ينعكس  أن  بد 
الهدف منها وهو  ليستطيع تحقيق 
تأمين استمرارية الدولة ومصالحها 
الــعــامــة ومــصــالــح المـــواطـــنـــين. وهـــذه 
لعدة  تمتد  عندما  الانتقالية  الفترة 
التعامل  الــواجــب  مــن  أشــهــر، يصبح 
مع هذا الواقع بشكل يسمح للحكومة 
بــتــأمــين اســـتـــمـــراريـــة المـــرافـــق الــعــامــة 
ــأمـــين مــصــالــح المـــواطـــنـــين الـــتـــي لا  وتـ
أطــــول، خاصة  لمـــدة  تنتظر  أن  يــمــكــن 
 الـــشـــروط 

ّ
إذا كـــانـــت مــســتــوفــيــة لـــكـــل

المـــفـــروضـــة فـــي الـــقـــوانـــين والأنـــظـــمـــة، 
فردية مشروعة  تؤمّن مصالح  وهــي 
التنظيمي  الطابع  لها  يكون  أن  دون 
 الــحــكــومــة 

ّ
ــق ــ الــــعــــام، أو تـــحـــدّ مــــن حـ

المـــقـــبـــلـــة فــــي مـــمـــارســـة صــاحــيــاتــهــا 
الاستنسابية«.

واســتــنــاداً إلـــى هـــذا الاجــتــهــاد، يشير 
 »تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 

ّ
ــــى أن الـــلـــحـــام إلـ

لفترة طويلة يؤدّي إلى إيجاد وضع 
قانوني يختلف بمفاعيله عن اقتصار 
تــصــريــف الأعـــمـــال عــلــى مــهــلــة زمنية 
التي سيكون  الــقــرارات  بسيطة، كــون 
عــلــى الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة اتــخــاذهــا 
ســتــزداد مــع الــوقــت، وستصبح أكثر 
إلـــحـــاحـــا مــــع تـــفـــاقـــم المـــشـــكـــات الــتــي 
يــجــب عــلــى الــــدولــــة مــواجــهــتــهــا، ولا 
سيما عــنــدمــا يــمــرّ المــجــتــمــع بــأزمــات 

ــة«.  ــقـ ــانـ ــة خـ ــاديــ ــتــــصــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقــ
وعــلــيــه، يــتــيــح هــــذا الـــــرأي الــقــانــونــي 
لــحــكــومــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال تــعــيــين 
قاضٍ أصيل كنائب عامٍّ تمييزي، بعد 
يُفاتح وزيــر العدل الحكومة بأمر  أن 
من  للتعيين،  اســمــا  ويقترح  الشغور 
الاقتراح  أن يكون هــذا  أن يعني  دون 

ملزما للحكومة.

دكروب الأعلى درجة

فـــي المـــقـــابـــل، لـــم تــجــد الــحــكــومــة بعد 
حسما لهذا الجدل، إذ يُشدّد مقرّبون 
 
ّ
أن على  ميقاتي  نجيب  رئيسها  مــن 

»من المبكر الخوض في هذا الحديث«، 
نـــافـــين أن يـــكـــون قـــد تـــم الـــتـــطـــرّق إلــى 
إمـــكـــانـــيّـــة عــقــد جــلــســة لــتــعــيــين مــــدّعٍ 
الحكومة   

ّ
أن عــام أصيل. وهــذا يعني 

 
ّ
ـــحـــاول إبــعــاد هـــذه الــكــأس طــالمــا أن

ُ
ت

القانونيين يُحاولون إيجاد  المعنيين 
عفيها من هذه المهمّة.

ُ
مخارج ت

أبــرز هــذه المــخــارج، هو الاحتكام إلى 
القضاء  لتنظيم  الاشتراعي  المــرســوم 
العدلي الصادر في عام 1983، والذي 
ــتــدب 

ُ
 الــقــاضــي المــن

ّ
 أن

ً
يُــؤكــد صـــراحـــة

العامّة  النيابة  في حــال شغور مركز 
التمييزيّة هــو الأعــلــى درجـــة مــن بين 
وهــم  التمييزيين،  الــعــامــين  المــحــامــين 
من العاملين في دائرة النيابة العامّة 
 

ّ
الــتــمــيــيــزيّــة. وفـــي هـــذه الــحــالــة، تحل
الــقــاضــيــة نــــدى دكـــــروب حــكــمــا مــكــان 
 
ّ
عــويــدات وليس مــا يتم تسويقه بــأن

الـــنـــائـــب الـــعـــام المـــالـــي الـــقـــاضـــي علي 
 

ّ
ــيـــم هـــو الأعـــلـــى درجــــــة، بــغــض إبـــراهـ

 دكـــروب 
ّ
الــنــظــر عــمّــا يــتــم تـــداولـــه بــــأن

ترفض هذه المهمّة.
هذا ما يحسمه المدّعي العام التمييزي 

الــــســــابــــق الــــقــــاضــــي حــــاتــــم مــــاضــــي، 
 هــذا الــطــرح هــو الوحيد 

ّ
لافتا إلــى أن

الحكومة  امتنعت  في حال  القانوني 
 
ّ
أن قـــاضٍ أصــيــل، باعتبار  عــن تعيين 

القانون أقوى من رئيس الجمهورية 
الــعــدل، وبالتالي  ــر  والــحــكــومــة ووزيــ
 
ّ
يجب الاحتكام إلى مواده، شارحا أن

المحامي العام الأعلى درجة لا يحتاج 
إلى إذنٍ أو تكليفٍ، بل عليه أن يُمارس 
مهامه بــالإنــابــة فــور شــغــور المنصب 
. وعن إمكانية تولي إبراهيم 

ً
مُباشرة

المــنــصــب، يــعــود مــاضــي إلـــى مــرســوم 
إلى  لــإشــارة  العدلي  القضاء  تنظيم 
الــعــامــة المــالــيــة هــي وحــدة   النيابة 

ّ
أن

 
ً
تابعة للنيابة العامة التمييزية أسوة

والنيابة  العسكريّة  العامة  بالنيابة 
الـــعـــامّـــة الاســتــئــنــافــيــة، وبـــالـــتـــالـــي لا 
يُــعــد إبــراهــيــم مــن المــحــامــين الــعــامــين 
الــتــمــيــيــزيــين الــــذيــــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم 

الشروط للحلول مكان عويدات.
المــــراكــــز  ــي  ــ ـ

ّ
ــول ــ تـ  

ّ
أن مــــاضــــي  ــد  ــ ــ ــؤكّ ــ ويــ

يُــــــراعــــــي  لا  بــــــالإنــــــابــــــة  الــــقــــضــــائــــيــــة 
قــــام  وإن  الــــطــــائــــفــــيّــــة  الـــــــتـــــــوازنـــــــات 

المــــســــؤولــــون ســـابـــقـــا بــتــعــيــين مـــحـــامٍ 
عــام سني أعلى درجــة ليقوم بالمهام 
بالإنابة في حال الشغور كما حصل 
الــقــاضــي سمير حمود  ــى 

ّ
تــول عندما 

مهام المدّعي العام التمييزي بالوكالة 
مـــرتـــين: الأولــــــى إثــــر إحـــالـــة الــقــاضــي 
والثانية  التقاعد،  على  ميرزا  سعيد 
إثــر إحالة ماضي على  لفترةٍ وجيزة 
الــتــقــاعــد. مــع ذلـــك، يُشير مــاضــي إلى 
 هــــذا الأمـــــر لــيــس قــــاعــــدة، ويــعــود 

ّ
أن

بالذاكرة إلى بداية عام 2011 حينما 
الأول لمحكمة  الــنــائــب  مــنــصــب  شــغــل 
الــتــمــيــيــز إثــــر تــقــاعــد الــقــاضــي غــالــب 
 المــهــمــات الموكلة 

ّ
غــانــم ومــمــارســة كـــل

بينهما،  الطوائف  اخــتــاف  رغــم  إليه 
ــة مــجــلــس  ــ ــاسـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــهـــمّـــة رئـ
القضاء الأعلى باعتبارها تحتاج إلى 

مرسومٍ حكومي.

انتداب من عويدات أو عبود؟

ــــدور حـــديـــث فـــي قصر  فـــي المـــقـــابـــل، يـ
الـــعـــدل عـــن إمـــكـــان أن يــأخــذ عــويــدات 
»بــصــدره« هــذه المسألة عبر انقطاعه 
عـــن الــعــمــل فـــي أيـــــام عـــهـــده الأخـــيـــرة 
فا محاميا عاما تمييزيا بالحلول 

ّ
مكل

مــكــانــه )الأرجـــــــح أن يـــكـــون الــقــاضــي 
غــسّــان خـــوري(، فيبقى هــذا التوكيل 
ـــى بـــعـــد إحــالــتــه 

ّ
ــت ــاري المـــفـــعـــول حـ ــ ســ

كئ هذا السيناريو 
ّ
على التقاعد. ويت

ــام بــهــا المـــدّعـــي الــعــام  عــلــى ســابــقــة قــ
الــتــمــيــيــزي الـــســـابـــق عــــدنــــان عــضــوم 
عندما انتدب القاضية ربيعة عمّاش 
قــــدورة لــلــقــيــام بــمــهــامــه بــعــد تعيينه 
ــراً لـــلـــعـــدل فــــي حـــكـــومـــة الــرئــيــس  ــ ــ وزيـ
 .2004 الأول  تشرين  فــي  كــرامــي  عمر 
العديد  رأي  فــي  السابقة،  هــذه  أن  إلا 

مــن الــقــانــونــيــين المــتــخــصّــصــين، »غير 
قانونيّة لأن التكليف مبني على كوْن 
عويدات نائبا عاما تمييزيا، وإحالته 
ــذا الــتــكــلــيــف  ــوّل هــ عــلــى الــتــقــاعــد تـــحـ
إلــــى مُـــلـــغـــى«. وهــــو أيـــضـــا مـــا يـــؤكّـــده 
إن  »السابقة   

ّ
أن يعتبر  الـــذي  مــاضــي 

ــعــد ســابــقــة قــانــونــيــة 
ُ
كــانــت خــطــأ لا ت

إذ  وتــكــرارهــا،  إليها  الاســتــنــاد  يُمكن 
التمييزي  العام  للمدعي  لا صاحية 
إلى  مشيراً  عنه«،  ينوب  من  بتكليف 

 »القانون واضح في هذا الإطار«.
ّ
أن

كما يجري تداول سيناريو آخر يقوم 
القضاء  رئــيــس مجلس  اخــتــيــار  على 
الأعلى القاضي سهيل عبّود، بصفته 
الـــتـــمـــيـــيـــز،  لمـــحـــكـــمـــة  الأول  ــيــــس  ــرئــ الــ
قــاضــيــا ســنــيــا يــحــل مـــكـــان عـــويـــدات، 
والأرجــــــــح أن يـــكـــون رئـــيـــس مــحــكــمــة 
الــتــمــيــيــز الـــجـــزائـــيـــة الـــقـــاضـــي جــمــال 
 هناك اسمين آخرين 

ّ
الحجار، علما أن

على قائمة البحث وإن بحظوظ أقل، 
هـــمـــا: رئـــيـــس الــهــيــئــة الاتـــهـــامـــيـــة في 
الحُسامي  ربيع  القاضي  لبنان  جبل 
ورئيس إحدى غرف محكمة التمييز 
ــدات. وبــحــســب  ــ ــويـ ــ ــن عـ ــمـ ــقـــاضـــي أيـ الـ
ـــل عــبــود 

ّ
 تـــدخ

ّ
بــعــض المــتــابــعــين، فــــإن

سيكون ناتجا عن مطالبات عدد من 
المــرجــعــيــات الــســنــيّــة ومـــا يـــتـــردّد عن 
دخــول دار الفتوى على خط الضغط 
لعدم تعيين قاضٍ غير سني في هذا 
القانونيين  معظم  أن  علما  المــنــصــب. 
يـــــؤكـــــدون عــــــدم قـــانـــونـــيـــة مـــثـــل هـــذا 
ــــى مـــرســـوم  ــاداً إلـ ــنـ ــتـ الـــســـيـــنـــاريـــو، اسـ
تنظيم القضاء العدلي الــذي لا يتيح 
ل في 

ّ
لرئيس محكمة التمييز أن يتدخ

ى ينتدب 
ّ
النيابة العامّة التمييزية حت

من ينوب عن عويدات بالوكالة.

مخططات ما، في ظل لعبة سياسية 
لم تعد شريفة«.

ـــحـــتـــدِم 
ُ
ــنـــاخ الم ــذه المــــواقــــف زادت المـ هــ

الذي طبعَ مداولات التمديد لعون في 
الغموض  الأخــيــرة، وزادت  الــســاعــات 
 الجلسة 

َ
ــف بــين

ّ
حــيــال مصيره المــتــوق

التشريعية التي دعا إليها بري اليوم 
وجــلــســة الــحــكــومــة الــتــي يُــفــتــرض أن 

عقد غداً.
ُ
ت

وبــحــســب المــعــلــومــات، فــــإن مــجــريــات 
جــلــســة الــبــرلمــان لــن تــشــهــد مــفــاجــآت، 
 تأكيد أكــثــر مــن مــصــدر نيابي 

َ
وســـط

أن بري لن يطرح بند التمديد، بعدما 
تقرّر إعادة الملف إلى الحكومة. علما 
عته 

ّ
أن جدول أعمال الجلسة الذي وز

ــــف من 
ّ
ــؤل هــيــئــة مــكــتــب المــجــلــس، والمــ

16 بـــنـــداً، لـــم يــلــحَــظ مــســألــة الــتــمــديــد 
عــت جــدولًا آخر 

ّ
بــأي صيغة، فيما وز

لاقتراحات المعجّل المكرّر تحت عنوان 
»لأخذ العلم«.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــــوافــــقــــت الـــكـــتـــل 
ــة عـــلـــى دمــــــج الاقــــتــــراحــــات  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
الأربعة لتفادي الشغور في المؤسسة 
الــعــســكــريــة، والـــتـــي قــدّمــتــهــا كـــل من 
الحزب  وكتلة  اللبنانية  القوات  كتلة 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي وكــتــلــة الــنــواب 
السنة والنائب علي حسن خليل، في 
اقتراح قانون واحد برفع سن التقاعد 
فـــي كـــل الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والأســـــاك 
العسكرية بما يشمل قائد قوى الأمن 
الــداخــلــي الــلــواء عــمــاد عــثــمــان، وكــان 
العمل جاريا أمس على جمع تواقيع 

النواب على هذا الاقتراح.
اللبنانية  القوات  في  وأكّــدت مصادر 
»الأخـــبـــار« أنــهــا لـــن تــقــاطــع جلسة  لــــ
التمديد  بــنــد  إدراج  عـــدم  رغـــم  الــيــوم 

الحديث  ورغـــم  أعمالها،  جـــدول  على 
عــن إعـــادة الملف إلــى الحكومة، »لأنــه 
في حال عدم إقرار الحكومة للتمديد 
فـــســـنـــصـــل إلـــــــى طــــرحــــه فـــــي الــهــيــئــة 
العامة«. وعلمت »الأخبار« أن القوات 
تعمل بكل السبل الممكنة على أن يمر 
ــتـــراح قـــانـــون الــتــمــديــد فـــي مجلس  اقـ
»بــوانــتــاج  ــنـــواب لــتــكــريــس الأمــــر كـــ الـ

رئاسي« لقائد الجيش، باعتبار عدد 
ــدة لــلــتــمــديــد أصــواتــا  ــؤيّـ الأصـــــوات المـ

مؤيّدة لانتخاب عون رئيسا.
أما في الحكومة، وفي حال لم يخضع 
رئــيــســهــا لـــضـــغـــوط تـــطـــيّـــر الــجــلــســة، 
فسيطرح مــن خـــارج جـــدول الأعــمــال، 
عــلــى الأرجــــــح، تــأجــيــل تــســريــح قــائــد 
الجيش لمدة ستة أشهر، استناداً إلى 

ــدّه الأمــــين الــعــام  ــ اجــتــهــاد قــانــونــي أعـ
ــاضـــي مــحــمــود  لمــجــلــس الــــــــــوزراء الـــقـ
مكية، من بين اجتهادات أخرى تتعلق 
يُقر  أن  ويُنتظر  والتعيين.  بالتمديد 
تــأجــيــل الــتــســريــح، مــن دون تصويت 
الــلــه والاشـــتـــراكـــي مــعــه.  وزراء حـــزب 
إلا أن إقرار تأجيل التسريح لا يعني 
سريان القرار، بعدما برزت مؤشرات 
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جنبلاط منفتح على تعيين 

رئيس للأركان، والقوات ترغب

في التمديد نيابياً لتكريس

عون مرشحاً للرئاسة

ضغوط دار الفتوى

قد تدفع عبود الى 

تدخل غير قانوني 

لتعيين قاض سني

»صندوق أسود« 

يضرب الاستقلالية 

ة ضخمة 
ّ

وهيكلي

ز المحاصصة
ّ
تعز

عي عام 
ّ

مع اقتراب موعد إحالة مد

ان عويدات إلى 
ّ

التمييز القاضي غس

التقاعد في شباط المقبل، بدأ درس 

ة للحؤول دون 
ّ

المخارج القانوني

الشغور في أعلى منصب قانوني في 

حال رفضت حكومة تصريف الأعمال 

تعيين قاضٍ أصيل
)هيثم الموسوي(

الراعي: إذا حدث أي التفاف على مواقف بكركي سيكون لكل حادث حديث )هيثم الموسوي(
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نسبة الخسارة 

الشهرية عن 

الراتب الاساس

نسبة الراتب 

الجديد من 

الراتب الاساس

قيمته 

بالدولار سعر 

صيرفة 85.5

الراتب الجديد 

)8 معاشات( 

الحافز = 

معاشان

الراتب الحالي 

)6 معاشات(

قيمته 

بالدولار على 

سعر 1500

معدل الراتب 

الاساس  قبل 

الفئة الوظيفية

)%85 ( 2019

%86 %14 159 13600000 3400000 10200000 1133 1700000 خامسة

%86 %14 214,7 18360000 4590000 13770000 1530 2295000 رابعة

%86 %14 278,4 23800000 5950000 17850000 1983 2975000 ثالثة

%86 %14 334 28560000 7140000 21420000 2380 3570000 ثانية

%86 %14 397,6 34000000 8500000 25500000 1833 4250000 أولى

نسبة الخسارة 

الشهرية عن 

الراتب الاساس

نسبة الراتب 

الجديد من 

الراتب الاساس

قيمته 

بالدولار سعر 

صيرفة 85.5

الراتب الجديد 

مع الحافز 

الحافز اليومي
الراتب الحالي 

)7 رواتب(

قيمته 

بالدولار على 

سعر 1500

معدل الراتب 

الاساس قبل 

2019

الفئة الوظيفية

×20  يوم حضور

%60 %40 538 46000000 32000000 14000000 1333 2000000 خامسة

%64,3 %35,7 642 54900000 36000000 18900000 1800 2700000 رابعة

%67,7 %32,3 754 64500000 40000000 24500000 2333 3500000 ثالثة

%69,4 %30,6 858 73400000 44000000 29400000 2800 4200000 ثانية

%70,9 %29,1 971 83000000 48000000 35000000 3333 5000000 أولى

الخميس  14  كانون الأول  2023  العدد  5085الخميس  14  كانون الأول  2023  العدد  5085

محمد قاسم *

ــرّكـــات المــطــلــبــيــة  ــتـــحـ نــتــيــجــة كـــثـــافـــة الـ
ـــف الــقــســري عن 

ّ
والإضــــرابــــات والـــتـــوق

والمــــرافــــق  الإدارات  ــــل 
ّ
وتــــعــــط ــمـــل  ــعـ الـ

الــــعــــامــــة، أقـــــــــرّت الـــحـــكـــومـــة بـــالـــواقـــع 
ــفــن والمــتــقــاعــديــن 

ّ
ــاوي لــلــمــوظ ــ ــأسـ ــ المـ

ــذة  ــ ــاتـ ــ ــريّـــن والأسـ ــكـ ــعـــسـ ــيّــــن والـ المــــدنــ
ــمـــــن والمــــتــــعــــاقــــديــــن وســــائــــر  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ والمـ

العاملن في القطاع العام. 
بعد انهيار قيمة الليرة وارتفاع سعر 
الدولار بأكثر من ثمانن ضعفاً قبل أن 
ن ضعفاً، 

ّ
يستقرّ على نسبة توازي ست

المكوّنة  الأســرة  تكاليف معيشة  باتت 
مــــن أربــــعــــة أفــــــــراد تـــتـــجـــاوز خــمــســن 
إلـــى  أدّى  مــــا  ــيــــرة شـــهـــريـــاً،  لــ ــيـــون  ــلـ مـ
تــراجــع درامــاتــيــكــيّ لــرواتــب الموظفن 
ـــمـــن والمــتــقــاعــديــن 

ّ
ــــذة والمـــعـــل ــاتـ ــ والأسـ

المــدنــيــن والــعــســكــريــن والمــتــعــاقــديــن 
إلى ما دون 3% من قيمتها الشرائية 
قبل الأزمــة، وجعل من هم في الخدمة 
عاجزين عن الالتحاق بمراكز عملهم، 
 من كلفة 

ّ
بعدما أصبحت رواتبهم أقل

الانتقال إلى مراكز خدمتهم ومنها.
في المقابل، تمعن الحكومة في الهروب 
ــاً لمـــؤشـــر  ــقــ ــــن تـــصـــحـــيـــح الأجـــــــــور وفــ مـ
إلــى بدعة  اللجوء مجدداً  الــغــاء، عبر 
سابقة،  حكومة  أيّ  إليها  تسبقها  لــم 
ــتــــمــــاد ســــيــــاســــة تـــقـــطـــيـــع الــــوقــــت  بــــاعــ
 
ً
وإغـــــــداق الــــوعــــود الـــفـــارغـــة، مــعــتــمــدة

وتتعامل  بالقطارة،  التنقيط  سياسة 
فيها ومتقاعديها كمتسوّلن، 

ّ
مع موظ

عة: بداية 
ّ
بإقرار زيادات هزيلة ومتقط

بثاثة رواتب شهرياً، وبعدها بسنة، 
تــعــويــضــاً  أعـــطـــت  ــة 2022،  مــــوازنــ فـــي 
مــؤقــتــاً مــيّــزت فــيــه بــن المــتــقــاعــديــن )6 
رواتب( ومن هم في الخدمة )7 رواتب(. 
الــزيــادات 8% من  ي هــذه 

ّ
فيما لا تغط

نسبة انــخــفــاض الــرواتــب والمــعــاشــات 
التقاعدية التي خسرت أكثر من %97 

من قيمتها الشرائية عام 2019.
الـــيـــوم، تــطــالــعــنــا الــحــكــومــة بــمــشــروع 
مـــرســـوم، هـــو بــمــنــزلــة بــدعــة إضــافــيــة 
عـــلـــى بـــدعـــهـــا الـــســـابـــقـــة فــــي الــتــمــيــيــز 
ــرار  ــ ــبــــدل إقــ ــتــــاعــــب بـــالـــحـــقـــوق. فــ والــ
تـــــصـــــحـــــيـــــح لـــــــــلـــــــــرواتـــــــــب والأجــــــــــــــــور 
والمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة، لـــجـــأت إلــى 
فــذلــكــة جـــديـــدة، بــإعــطــاء الــعــســكــريّــن 
فــــي الـــخـــدمـــة ثـــاثـــة رواتـــــــب إضــافــيــة 
عــلــى الــســبــعــة، والمــتــقــاعــديــن المــدنــيّــن 
والــعــســكــريــن مــعــاشــن فــــوق الــســتــة، 
بـــدل  الـــعـــامـــة  الإدارة  فــــي  ــفـــن  والمـــوظـ
يـــومـــاً شــهــريــاً(  ــيّ )20  ــومــ يــ حـــضـــور 
تراوح قيمته من 1600000 ليرة يومياً 
لــرؤســاء  و2800000  الــخــامــســة  للفئة 
ــي المــقــابــل، تــحــرم  أجـــهـــزة الـــرقـــابـــة. وفـ
المــــوظــــف مــــن مـــجـــمـــل بـــــدل الـــحـــضـــور 
ــرّ لــلــتــغــيّــب  ــال اضــــطــ ــ الـــشـــهـــري فــــي حـ
عن العمل يوماً واحــداً من دون مبرّر 
قــانــونــي )مــــرض أحـــد أولاده، حـــادث 
 بدل الحضور 

ّ
سيارة ...(. والمفارقة أن

الــيــومــي وفــقــاً لــهــذا المــرســوم لا يدخل 
الراتب، ولا يُحتسب ضمن  في صلب 
الــصــرف مــن الخدمة، أو في  تعويض 
 مـــا يستفيد 

ّ
المـــعـــاش الــتــقــاعــدي. جـــل

منه المتقاعد الجديد، هو المساعدتان 
ـــت 

ّ
الاجــتــمــاعــيــتــان والــتــعــويــض المـــؤق

للمتقاعدين )6 معاشات(.
رغـــــم عـــمـــق الأزمــــــــة والمــــعــــانــــاة طــــوال 
ــعــــوز  ــر والــ ــهـ ــقـ ــوات مــــن الـ ــنــ ــســ هــــــذه الــ
والمــرافــق  الإدارات  ل 

ّ
وتعط والــحــرمــان 

أمعنت  التربوية،  والمؤسسات  العامة 
الــــحــــكــــومــــات والـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة 
)وكــثــيــر مــن أركــانــهــا شــريــك فــي نهب 
ــا إلــــى  ــهــ ــبــ ــهــــريــ أمـــــــــــوال المـــــــودعـــــــن وتــ
ــارج( فـــي ســيــاســاتــهــا الإفـــقـــاريـــة  ــخــ الــ
ــفــــاســــديــــن  وتـــغـــطـــيـــتـــهـــا الــــفــــســــاد والــ

مرسوم الزيادة للموظفين في الخدمة

ر »إعدام« المتقاعدين 
ّ
الحكومة تقر

للمرة الأولى في تاريخ الوظيفة 

ة سيتجاوز راتب الموظف 
ّ

العام

في الخدمة ثلاثة أضعاف

معاش نظيره المتقاعد

أفادت 38% من الأسر 

عن معاناة أطفالها من

والـــكـــارتـــيـــات عـــلـــى تــنــوعــهــا تــمــريــر القلق و24% من الاكتئاب
الــصــفــقــات والــســمــســرات، فــيــمــا أبــقــت 
أساس الرواتب والمعاشات التقاعدية 
ــا هــــو عــلــيــه مـــنـــذ عـــــام 2017،  عـــلـــى مــ

تاريخ إقرار سلسلة الرواتب.
ــادر الــحــكــومــة والــســلــطــة  ــبـ فـــبـــدل أن تـ
فيها 

ّ
السياسية إلى معالجة أزمة موظ

ومتقاعديها  ومعلميها  وأســاتــذتــهــا 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــواهــ ــ ومـــتـــعـــاقـــديـــهـــا وقــ
ــيــــح رواتـــــبـــــهـــــم  ــحــ ــتــــصــ والأمـــــــنـــــــيـــــــة بــ
ومــعــاشــاتــهــم الــتــقــاعــديــة وفــقــاً لمؤشر 
والارتفاعات  م 

ّ
التضخ ونسبة  الغاء 

الجنونية للأسعار والسلع والخدمات 
ــاق، لــــجــــأت إلـــى  ــ ــفــ ــ ــيـــة أبــــــــواب الإنــ ــقـ وبـ
ســيــاســة الــتــهــرّب-الــهــروب إلـــى الأمـــام 
من مواجهة هذا الاستحقاق الملزم لها 

وفقاً للقوانن.
وفي حال أقرّ المرسوم الجديد، تصبح 
حــصــيــلــة الــــزيــــادات، 16 راتـــبـــاً جــديــداً 
لمـــن هـــم فـــي الـــخـــدمـــة، وثـــاثـــة رواتــــب 
للعسكريّن في الخدمة، فيما يحصل 
المــتــقــاعــدون عــلــى مــعــاشــن فــقــط. مما 
ــرار الــحــافــز الــيــومــي بــدل  ــ تـــقـــدّم، إن إقـ
تصحيح الأجور، وحرمان المتقاعدين 

مـــن نــســبــة الــــزيــــادة ذاتـــهـــا والــتــمــيــيــز 
بينهم وبن من هم في الخدمة، يؤكد 

الحقائق التالية:   
لإمـــــــاءات  ــة  ــكـــومـ الـــحـ خــــضــــوع  أولًا، 
ــي بـــاعـــتـــمـــاد  ــ ــدولــ ــ صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــ
ــاء عــلــى  ــقــــضــ ــفـــي والــ ــيـ ــاقـــد الـــوظـ ــعـ ــتـ الـ
الــقــطــاع الــعــام وإنـــهـــاء نــظــام التقاعد 

باعتماد سياسة المياومة في الوظيفة 
العامة والعمل بالفاتورة ضاربة مبدأ 

الاستقرار الوظيفي.
واجباتها  مــن  الحكومة  تــهــرّب  ثانياً، 
بتصحيح  والـــدســـتـــوريـــة  الــقــانــونــيــة 
الأجــــــــــــــور والـــــــــــرواتـــــــــــب والمــــــعــــــاشــــــات 
ــر الــغــاء 

ّ
الــتــقــاعــديــة دوريــــاً وفــقــاً لمــؤش

مبدأ  ضــرب  وتعمّد  التضخم،  ونسب 

والتماثل  والــتــســاوي  المعايير  وحـــدة 
بــــــن رواتــــــــــــب مــــــن هــــــم فــــــي الــــخــــدمــــة 
ومــعــاشــات المــتــقــاعــديــن الــتــي حصلوا 
عــلــيــهــا بـــعـــد أربــــعــــن ســـنـــة أمــضــوهــا 
ــة بـــــــدوام يـــومـــيّ  ــامـ ــعـ ــي الـــوظـــيـــفـــة الـ فــ
كــامــل وتــســديــد شــهــري للمحسومات 
الــتــقــاعــديــة مــن دون إعــطــائــهــم حــوافــز 

ولا بدلات حضور.
ثــالــثــاً، خـــروج الــحــكــومــة عــن الــقــوانــن 
الأزمــة  طــوال  اعتمدت  التي  والمراسيم 
وتــحــديــداً   )1990  –  1975( الــلــبــنــانــيــة 
عــنــدمــا انـــهـــارت الــلــيــرة بـــن منتصف 
ــنـــات ومـــطـــلـــع الــتــســعــيــنــات  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
ــعــــف مــن  ــئــــة ضــ ــر مـــــن مــ ــ ــثـ ــ وفـــــقـــــدت أكـ
أقـــرّت حكومات  إذ  الــشــرائــيــة.  قيمتها 
ــر مــــن ســبــعــة مــراســيــم  ــثـ تـــلـــك المـــــــدّة أكـ
والــرواتــب  الأجــور  متتالية بتصحيح 
بالتساوي  والمتقاعدين  العام  للقطاع 
ومن دون تمييز، منها ثاثة مراسيم 
فـــي ســنــة واحـــــدة ومـــرســـومـــان آخــــران 
تـــاريـــخ   3166  ( ــيـــة  ــالـ ــتـ الـ ــة  ــنـ الـــسـ فــــي 
1986/4/25، 3734 تاريخ 1987/3/19، 
4035 تاريخ 1987/7/15، 4320 تاريخ 
1987/10/14، 4842 تاريخ 1988/5/21 

 .)1989/1/12 ــاريـــخ  تـ  65 ــوم  ــرســ والمــ
وأقــرّ المجلس النيابي في المدة عينها 
ــــن مـــتـــتـــالـــيـــة لــتــصــحــيــح  ــوانـ ــ ــة قـ ــاثــ ثــ
الأجور بينها قانونان في سنة واحدة 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة  ــلـ لإعـــــــادة الاعــــتــــبــــار لـ
للرواتب والمعاشات التقاعدية لمن هم 
الــخــدمــة والمــتــقــاعــديــن بالتساوي  فــي 
والــــتــــمــــاثــــل والــــــــتــــــــوازي )قــــــانــــــون 90 
 ،61/91  ،1990/3/27 تـــــاريـــــخ   2/
تــاريــخ  و91/108   ،1991/6/8 تــاريــخ 

.)1991/11/14
ــاً، فـــي حــــال إقــــــرار المــــرســــوم كما  ــعــ رابــ
هـــو، فـــإن قــيــمــة مــعــاشــات المــتــقــاعــديــن 
الاجتماعيتان  المــســاعــدتــان  فيها  بما 
ــان  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ـــــــت والمـ

ّ
ــويـــــض المـــــــؤق ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

لن  الحكومة  من  المقترحان  الجديدان 
تــتــجــاوز 14% مــن أســـاس معاشاتهم 
التقاعدية عام 2019، بينما ستتجاوز 
هــــذه  أســـــــــاس  مـــــن   %86 ــهــــم  ــارتــ خــــســ
ــول  ــدخــ ـــى المــ

ّ
الـــــــرواتـــــــب، كـــمـــا ســـيـــتـــدن

1133دولاراً  مــــن  ــــدولار  ــالـ ــ بـ الـــشـــهـــري 
لمــتــقــاعــدي الــفــئــة الــخــامــســة إلــــى 159 
لمتقاعدي  دولاراً    3333 ومـــن  دولاراً، 
الفئة الأولـــى إلــى 379 دولاراً ) جــدول 

رقم 1(.
خــامــســاً، ســتــتــراوح رواتــــب الإداريــــن 
ــان  ــدتــ ــاعــ ــا فـــيـــهـــا المــــســ ــمــ الـــــجـــــديـــــدة بــ
الاجــتــمــاعــيــتــان والـــتـــعـــويـــض المــؤقــت 
ـــ 16 الــجــديــدة  ــرواتـــب الـ إضــافــة إلـــى الـ
الــخــامــســة و29,1 %  لــلــفــئــة  بـــن %40 
خسارتهم  وستتجاوز  الأولـــى،  للفئة 
وفقاً لفئاتهم بن 60 و70،9% من قيمة 
عام  يتقاضونها  كانوا  التي  رواتبهم 
الشهري  مدخولهم  ى 

ّ
وسيتدن  ،2019

بالدولار من 1333 دولاراً لموظفي الفئة 
إلــى 538 دولاراً، ومــن 3333  الخامسة 
دولاراً.   971 إلـــى  الأولــــى  للفئة  دولاراً 
ــى الــفــئــات  ــا إلــ ــهـ ــذا بــالــنــســبــة ذاتـ ــكـ وهـ

الوظيفية الأخرى )جدول رقم 2(.    
ــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي تـــاريـــخ  ســـــادســـــاً، لـ
الوظيفة العامة، وخافاً لكل القوانن 
الـــتـــي تـــرعـــى أســــس الــوظــيــفــة الــعــامــة 
ــف 

ّ
ــب المــوظ والــتــقــاعــد، ســيــتــجــاوز راتــ

أضــعــاف  ثـــاثـــة  الـــخـــدمـــة  فـــي  الإداري 
معاش نظيره المتقاعد.

* نقابي

قضية

تطور رواتب الموظفين في حال إقرار مرسوم الحافز اليومي

تطور معاشات المتقاعدين في حال إقرار الزيادة

قضية اليوم

فؤاد بزي

تصريف  حكومة  جلسة  أعــتــاب  على 
الــتــي يحمل جـــدول أعمالها  الأعــمــال 
3 مـــشـــاريـــع لــــزيــــادة رواتــــــب مــوظــفــي 
المساعدة  سبيل  على  الــعــام،  الــقــطــاع 
الاجــتــمــاعــيــة لا تــصــحــيــح الــــرواتــــب، 
وأمــــام تــســارع الــخــطــى لــعــقــد الهيئة 
ــلــــس الــــــــنــــــــواب جـــلـــســـة  ــجــ الـــــعـــــامـــــة لمــ
قــوانــن  بــمــشــاريــع  محمّلة  تشريعية 
ــتــــه،  تـــــمـــــسّ حـــــيـــــاة المـــــــواطـــــــن وصــــحــ
أصـــــــدرت مــنــظــمــة الــيــونــيــســف أمـــس 
تقريراً صادماً حول »الأعباء القاسية 

للأزمة على الأطفال«.
الـــجـــوع والــقــلــق والاكـــتـــئـــاب والـــعـــبء 
ــفـــســـي المــــتــــمــــادي أخـــــطـــــار تـــهـــدّد  ــنـ الـ
الأطـــفـــال فــي لــبــنــان. وبــحــســب تقرير 
اليونيسف، »الأزمة في توسّع مستمر 
ــدم وجــــود  ــ  عـ

ّ
ــل ــ مـــنـــذ 4 أعــــــــوام، فــــي ظـ

ــلـــوح فــــي الأفــــــــق«. فــي  أيّ انـــحـــســـار يـ
السياسية  السلطة  تــمــارس  المــقــابــل، 
أفـــضـــل هـــوايـــاتـــهـــا، تــضــيــيــع الـــوقـــت، 
الأزمة  فيما  الحقيقة،  على  والتعمية 

الاقــتــصــاديــة تــضــرب الــفــئــات الأكــثــر 
مقتل.  فــي  الفقراء  وتصيب  تهميشاً، 
فــتــمــنــع الـــوصـــول إلـــى الــتــعــلــيــم الـــذي 
الــتــرقّــي الاجتماعي،  يُــعــدّ سبيل  كــان 
بن  النفسية حتى  الأمـــراض  وتنشر 
 

ّ
الأطــفــال الــذيــن لا يــرى 34% منهم أن

حــيــاتــهــم ســتــتــحــسّــن، بــــل ســتــصــبــح 
أسوأ مما هي عليها اليوم.

ــــت الـــــــذي يـــتـــنـــاتـــش كـــبـــار  ــــوقـ وفــــــي الـ
المــــغــــانــــم،  الــــتــــربــــيــــة  وزارة  مــــوظــــفــــي 
ويُــاحــقــون مــن قبل الأجــهــزة الأمنية 
بعد أن وصلت روائــح الصفقات إلى 
حــدود باد ما بن النهرين، أصدرت 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســف تــقــريــرهــا حــول 
التعليم والفقر عن شهر كانون الأول 
 26% مــن الأســر 

ّ
2023. وفــيــه تــبــنّ أن

المــقــيــمــة عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة لا 
ترسل أطفالها الذين في عمر الدراسة 
إلى المدارس، في حن أن 52% من أسر 

ندى أيوب

انتشرت أخيراً مقاطع فيديو لشابن، 
عــــلــــى دراجــــــــــــة نـــــــاريـــــــة، وقــــــــد تــــحــــوّلا 
تــحــت تــأثــيــر المــــخــــدرات إلــــى مـــا يشبه 
»الــزومــبــي«. المــرعــب أن »مجتمعاً« من 
 مثل 

ّ
بــيــنــنــا، وأن يــعــيــش  ــبـــي«  ــزومـ »الـ

هذه الحالات تصل بشكلٍ مستمر إلى 
ــان  ــ المــســتــشــفــيــات ومــــراكــــز عــــاج الإدمـ
نــتــيــجــة ظـــاهـــرة تـــنـــاول »كــوكــتــيــات« 
مــن المــخــدرات وحــبــوب الهلوسة، ومع 
ــراً،  ــيــ ــانـــي، أخــ ــنـ ــبـ ــلـ »تـــــحـــــوّل الــــســــوق الـ
ــار«، وفــــق  ــجــ ــتــ ــلــ ــى حــــقــــل تـــــجـــــارب لــ ــ ــ إلـ
المــــديــــر الـــطـــبـــي لمــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء« 

التخصصي، الدكتور حسن برجي.
ــلــــطــــات  ــار فـــــــي الــــخــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــن الــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ويـ

ــيـــات، ســعــيــاً إلـــــى »الـــتـــمـــيّـــز«  ــتـــســـمـ والـ
بــهــدف جــذب أكــبــر قــدر مــن المتعاطن. 
ومــــن بـــن هــــذه الــخــلــطــات الـــتـــي تــتــرك 
»زومــبــي«، »كــوكــتــيــل« مــن 10  تأثير الـــ
حبات من دواء Carisol المعروف باسم 
»ســومــا« أو »ســومــا كــومــا«، مــع مــواد 
دواء   Carisol والـــ  كيماوية.  أو  مخدرة 

ربع الأطفال في لبنان لا يذهبون إلى المدارس

تقرير

لون إلى »زومبي«
ّ

»كوكتيلات« يتحو متعاطو الـ

مدمنو المخدرات زادوا أربعة أضعاف منذ 2019
المتحدة لعاج  الــولايــات  يستخدم في 
بيعه  ويــخــضــع  العضلية  التشنجات 
لـــلـــرقـــابـــة نــــظــــراً إلـــــى تــصــنــيــفــه كــأحــد 
ــا  ــواع المــــخــــدرات، فــيــمــا تــمــنــع أوروبــ ــ أنـ
استخدامه. رغم ذلك، تصل كميات منه 

إلى لبنان بطرقٍ غير شرعية.
»لاسا« وهي  »سوما«، هناك الـ وإلى الـ
خليط من حبوب الكبتاغون وأصناف 
أخـــــــرى كـــــأدويـــــة الــــســــعــــال )»ســـيـــمـــو« 
ــــن«( أو الأســـبـــريـــن، إضــافــة  ــــودايــ و»كــ
ــى »كـــريـــســـتـــال مـــيـــث« أو »الـــشـــبـــو«  ــ إلـ
ــقــــيــــر«(، ويــــأتــــي عــلــى  ــفــ )»كــــوكــــايــــن الــ
ــلــــورات كــريــســتــالــيــة مــتــفــاوتــة  شــكــل بــ
الأحـــــجـــــام يــــدخــــل فــــي تـــركـــيـــبـــتـــه مــلــح 
الهيدروكلوريد ليصبح مفعوله أقوى 
من الأمفيتامن العادي، ويؤخذ غالباً 

عن طريق الاستنشاق بعد طحنه.
وتمنح هذه الخلطات أو »الكوكتيات« 
المـــتـــعـــاطـــي شــــعــــوراً كـــبـــيـــراً بــالــســعــادة 
فــي حالة  والــطــاقــة، وتجعله  والنشاط 
يقظة وتأهّب تدفعه إلى الجنوح نحو 
 شـــــيء، وأي شـــيء. 

ّ
الــعــنــف وفـــعـــل كــــل

الجهاز  عــلــى  يــبــدأ مفعولها  فــجــأة  ثــم 

الــعــصــبــي المـــركـــزي بــالــظــهــور، فتظهر 
ــهـــوس،  أعـــــــراض الـــهـــذيـــان ونــــوبــــات الـ
ــرة عــلــى  ــطــ ــيــ ــســ ــي الــ ــاطــ ــعــ ــتــ ــد المــ ــقــ ــفــ ويــ
أعصابه، والقدرة على التحكّم بحركة 
الــذي غالباً مــا يكون فــي حالة  جسده 
تــراقــص، مــع ارتــخــاء فــي الفم وسيان 
الــتــي ظهر فيها  الــلــعــاب، وهــي الحالة 

الشابان في الفيديو المتداول أخيراً.
يـــؤكـــد بـــرجـــي ومـــديـــر جــمــعــيــة »جــــاد« 
الكوكتيل  »تعاطي   

ّ
أن حــواط  جوزيف 

أخــطــر مــن تــنــاول نـــوع مــخــدر واحـــد«. 
وفـــي غــيــاب إحـــصـــاءات دقــيــقــة، يــؤكــد 
الـــقـــيّـــمـــون عــلــى مــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء« 
رد لنسب 

ّ
وجمعية »جاد« الارتفاع المط

المـــدمـــنـــن، بــعــد الانـــهـــيـــار الاقــتــصــادي 
ــا«، ويــشــيــر حـــواط  ــ ــــورونـ وجـــائـــحـــة »كـ
الــنــســب تضاعفت أربـــع مـــرات،   

ّ
إلـــى أن

ر بـــرجـــي مـــن أن »الإدمــــــان 
ّ
فــيــمــا يـــحـــذ

بــات يــطــاول كــل الــشــرائــح الاجتماعية 
والأعـــمـــار، دون اســتــثــنــاء الأطـــفـــال في 
ـــ 14  المــــــدارس. هــنــاك أطـــفـــال فـــي ســـن الـ
تناولهم  بعد  المستشفى  الــى  يصلون 
جــرعــة زائـــــدة«. وتــؤكــد مــصــادر أمنية 

أن الـــتـــجـــار يـــســـاهـــمـــون فــــي تــرســيــخ 
هـــذه الــحــلــقــة الــجــهــنــمــيــة عــبــر تحويل 
المـــدمـــنـــن مــــن الـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة الـــى 
الــواحــد منهم على  مـــروّجـــن، يحصل 
»حصته« من المــواد المخدرة مقابل كل 
عملية توصيل الى الزبائن. كما يعمد 
»الــكــبــتــاغــون«،  بيع حبة  إلــى  بعضهم 
، بـــأقـــل مـــن كــلــفــتــهــا، إذ يـــتـــراوح 

ً
مـــثـــا

ــواط، بــن 25 ألــف  ســعــرهــا، بحسب حــ
ليرة و30 ألفاً، فيما يصل سعرها في 

دول الخليج إلى 15 دولاراً.
الــــجــــديــــدة،  الأصــــــنــــــاف  رواج  ورغـــــــــم 
المــعــروفــة  الــهــنــدي  ــب 

ّ
الــقــن تبقى عشبة 

»حشيشة الكيف«، متربعة على قمة  بـ
المواد المستخدمة في السوق اللبناني، 
ــــذي يـــدخـــل في  »كــوكــتــيــل« الـ يــلــيــهــا الـــ
»كريستال  الـ أو  »الكبتاغون«  خلطته 
مـــيـــث«، فــيــمــا سُـــجّـــل تـــراجـــع مــلــحــوظ 
لنبتة »سيلفيا«، الزهيدة الثمن، التي 
تـــضـــاف إلـــيـــهـــا مــــــواد أخــــــرى كــالــبــنــج 
عــن طريق  تعاطيها  ويــتــم  ــة، 

ّ
الــحــن أو 
التدخن.

الأخـــطـــر فـــي هــــذا المــشــهــد الــــســــوداوي 

التعاطي تأتي في ظل عجز  أن زيــادة 
مالي تمرّ به المؤسسات المعنية بعاج 
فت 

ّ
، توق

ً
الإدمان. فجمعية »جاد«، مثا

منذ أسبوعن عن استقبال أي حالات 
 معضلة التمويل، 

ّ
جديدة، إلى أن »تحل

 %20 بنسبة  العمل  الــى  دفعتها  الــتــي 
من قدرتها« بحسب حواط، مشيراً إلى 
لـــ 6 جمعيات  الــســنــويــة   »المــيــزانــيــة 

ّ
أن

تشكل ائتافاً مع جــاد، لا تتعدى الـــ 9 
مــع غياب  ذلــك  آلاف دولار«. ويــتــرافــق 
أجــهــزة »الــســكــانــر« عــن 33 نقطة على 
 عن المعابر غير 

ً
المعابر الشرعية، فضا

الوحيدة  »سكانر«  الـ وفيما  الشرعية. 
ــروت، عـــمـــرهـــا 22 عـــامـــاً،  ــيــ فــــي مـــرفـــأ بــ
ومشكوك في مدى دقتها وصاحيتها، 
ــعــــدم خـــضـــوعـــهـــا لـــلـــصـــيـــانـــة، تــخــلــو  لــ
مـــرافـــئ صــــور وصـــيـــدا وطـــرابـــلـــس من 
 الــعــدد الهزيل 

ّ
أجــهــزة مماثلة، فــي ظــل

لــشــعــبــة مــكــافــحــة المـــخـــدرات فـــي جــهــاز 
الـــجـــمـــارك، والمـــؤلـــفـــة مـــن ضـــابـــط و12 
عنصراً، في دولــة تفرز آلاف العناصر 
لـــحـــمـــايـــة الـــســـيـــاســـيـــن والــعــســكــريــن 

والإعامين.

لديها   
ّ

أن أبلغت  السورين  النازحن 
أطفالًا لا يذهبون إلــى المـــدارس. وفي 
حـــن هــلّــلــت وزارة الــتــربــيــة لمـــا عــدّتــه 
ــــي،  ــــدراسـ ــام الـ ــعــ ــازاً بـــافـــتـــتـــاح الــ ــ ــــجـ إنـ
تــبــنّ وجــــود أكــثــر مــن 6 آلاف تلميذ 
مـــن دون تــعــلــيــم الـــيـــوم فـــي الــجــنــوب، 
 

ّ
ــاً أن ــاً لــلــتــقــريــر الــــــذي أكّــــــد أيـــضـ وفـــقـ

المناطق  فــي  الــتــامــذة  نسبة حــضــور 
ــيـــة حـــيـــث فـــتـــحـــت المــــــــدارس  ــنـــوبـ الـــجـ

أبوابها في حدّها الأدنى.
»وضـــع الأطــفــال ليس على مــا يـــرام«، 

النفسية  فــالأمــراض  التقرير،  بحسب 
ــي تــعــيــشــهــا  ــتــ المـــرتـــبـــطـــة بـــــالأزمـــــة الــ
الــبــاد أنــهــكــت حــتــى مــن هــم فــي سن 
ــة، إذ أفـــــادت 38% مـــن الأســـر  ــدراســ الــ
عن معاناة أطفالها من القلق، و%24 
مــن الاكــتــئــاب. ولــكــن جــنــوبــاً، تصبح 
الأرقــــــام أخـــطـــر، حــيــث نـــاهـــزت نسبة 
الأطــــفــــال الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الــقــلــق 
46%، ووصلت نسبة من يعانون من 
الاكتئاب إلى 29%. أما على مستوى 
أطـــــفـــــال الــــاجــــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 

ــــؤلاء يــعــانــون من  فــحــوالــي نــصــف هـ
الــقــلــق، و30% مــن الاكــتــئــاب. ورفــعــت 
الــنــســب لـــدى هـــذه الــشــريــحــة المــعــارك 
الأخـــيـــرة فـــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، 
بــالإضــافــة إلــى الاشــتــبــاكــات السابقة 

بن الفصائل الفلسطينية.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، خــلّــفــت الأزمــــة 
ــةً عــلــى  ــقـ ــيـ ــمـ ــاً عـ ــ ــدوبـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة نـ
الوضع المادي للأسر، وجعلتها »على 
حافة الهاوية«. 84% من الأسر المقيمة 
على الأراضي اللبنانية تقترض المال 

 
ّ

ــيـــة مـــن مــحــال لـــشـــراء المــــــواد الأســـاسـ
منها   %79 الغذائية،  والمـــواد  البقالة 
مـــن الأســـــر الــلــبــنــانــيــة. ومــــع انــتــشــار 
الـــفـــقـــر، ضُــــــرب الــتــعــلــيــم مــــن جـــديـــد، 
وامتنعت 24% من الأســر عن إرســال 
أطفالها إلى المدارس، ووصلت نسبة 
الأسر التي ترسل أطفالها للعمل إلى 
الــنــســبــة %11  كـــانـــت  فـــي حـــن   ،%16
ثلث  فيما  المــاضــي،  نيسان  فــي شهر 
الأسر بن النازحن السورين ترسل 

أطفالها في سن الدراسة للعمل.

)هيثم الموسوي(

من اعتصامات العسكريين المتقاعدين )هيثم الموسوي(



الرجل المناسب

هو  »رادو«  بــــأن  الــجــمــيــع  ـــفـــق 
ّ
ويـــت

منتخبنا،  لاستلام  المناسب  الرجل 
ولو أن مشواره سيبدأ قبل أقل من 
شـــهـــرٍ عــلــى بـــدايـــة نــهــائــيــات كــأس 
آســيــا فــي قــطــر )12 كــانــون الــثــانــي 
لتفاصيل  2024(، فهو بقي متابعاً 
 
ً
المنتخب ولاعبيه، إضافة مباريات 

ــه يعرف الجيل الحالي الذي 
ّ
أن إلى 

يدافع عن ألوانه.
المنتخب  مــا يحتاجه  أكــثــر  أن  كــمــا 
ــاً هـــــــو مـــــــــــــدرّب بـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
رادولوفيتش الصارم والانضباطي 
والمحبوب عند اللاعبين والعاملين 
ــت نـــفـــســـه،  ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ ــه فــ ــبــ ــانــ إلـــــــى جــ
ــا يــخــلــق الــكــيــمــيــائــيــة المــطــلــوبــة  مــ
إيجابية  نتائج  لإفــراز  والضرورية 
بــســرعــة وفــــي مـــــدةٍ قـــصـــيـــرة، وهــو 
ــى إرســـــــــاء  ــ ــلـ ــ  عـ

ً
ــــص أصـــــــــــلا ــريــ ــ ــحــ ــ الــ

الانــســجــام دائـــمـــاً، فــمــا كـــان مــنــه إلا 
استقدام 4 مدرّبين معه من الجهاز 
ــى تــدريــب منتخب 

ّ
الـــذي تــول الفني 

مونتينغرو، وهم مساعده ومدرّب 
حــــــــرّاس المــــرمــــى ومــــــــــدرّب الــلــيــاقــة 

ل الأداء.
ّ
البدنية ومحل

 أكثر ما يريح في 
ّ
أضف إلى هذا أن

ما خصّ المدرّب العائد هي الواقعية 
ى بها، فهو يضع خططه 

ّ
التي يتحل

للإمكانات  وفــقــاً  وإســتــراتــيــجــيّــاتــه 
الموجودة عند لاعبيه. وهذه النقطة 
كانت في صلب النجاحات السابقة 
التي أبقت منتخبنا من دون هزيمة 
فــي عــهــده فــي 16 مـــبـــاراة متتالية، 
ليصل فــي أيــلــول 2018 إلـــى المــركــز 
الــــــ77 عــالمــيــاً عــلــى لائـــحـــة تصنيف 
»الــفــيــفــا«، وهـــو المــركــز الأفــضــل في 

تاريخه.
بــالــطــبــع كــــأس آســـيـــا المــقــبــلــة الــتــي 
ــا رادولـــــوفـــــيـــــتـــــش  ــ ــهـ ــ ــر لـ ــ ـ

ّ
ــــض ــــحـ ــيُـ ــ سـ

ــبـــوع  ــدأ الأسـ ــبـ ــلــــي يـ بــمــعــســكــرٍ داخــ
ــل، ثــــــم بـــــآخـــــر خــــــارجــــــي فــي  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
الــــدوحــــة ابــــتــــداءً مـــن مــطــلــع الــســنــة 
الأولــى  الخطوة  الــجــديــدة، ستكون 
في رحلة الألــف ميل حيث سيكون 
المــطــلــوب مـــن المـــــدرّب الــعــائــد وفـــور 
نهاية التصفيات المؤهلة إلى كأس 
العالم 2026 وكأس آسيا 2027، هو 
بــنــاء وتــجــديــد تــدريــجــيّ للمنتخب 
إلى  لبنان  تعيد  مــدروســة  بطريقة 
ســـابـــق عـــهـــده تــمــامــاً كــمــا كــــان في 

أيامه.

1415 رياضة رياضة

◄ وفيات ►

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
بقضاء الله وقدره

انـــتـــقـــل إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى 
المغفور له

خليل عباس حلاوي
ــوم عــــبــــاس خــلــيــل  ــ ــرحــ ــ والـــــــــــده: المــ

حلاوي
والدته: المرحومة السيدة الحاجة 

شريفة إبراهيم هاشم
 Tanita زوجــــتــــه  عــــبــــاس  أولاده: 
Tasienicha، ليا وهبة والدتهم أمل 

علي حب الله
ــاج ســمــيــر عــبــاس  ــحــ شـــقـــيـــقـــاه: الــ
حـــلاوي زوجــتــه غـــادة أمـــين ســلام 

وعائلاتهما
ــبـــاس  المــــــرحــــــوم مـــحـــمـــد نـــبـــيـــل عـ

حلاوي وولداه.
نــجــاة حــلاوي  الــحــاجــة  شقيقاته: 
حرم المرحوم سميح كامل حلاوي 

وعائلتهما
ــوم  ــرحــ ــزة حــــــرم المــ ــ ــزيـ ــ ــة عـ الــــحــــاجــ
المهندس علي شعيتو وعائلتهما

ــروان  ــة غـــــــــزوة زوجـــــــــة مــــــ ــ ــاجـ ــ ــــحـ الـ
الدجاني وعائلتهما

وفاء وعائلتها
لـــــيـــــنـــــا زوجـــــــــــــــة يـــــحـــــيـــــى يـــحـــيـــى 

وعائلتهما
المــرحــومــة سميرة زوجـــة المــرحــوم 

كامل يونس وعائلتهما
المــرحــومــة ســلــوى زوجـــة المــرحــوم 

إبراهيم بارود.
أخـــوالـــه: الــســيــدان هــانــي وسميح 
ــــادة  ــــسـ هـــــاشـــــم، والمــــــرحــــــومــــــون الـ

شريف وحسن وهاشم هاشم
خالته: السيدة ليلى هاشم زوجة 

المرحوم علي سليم حب الله
ــي عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر يــوم 

ّ
صُــل

أمس الأربعاء الواقع فيه 13 كانون 
جــبــانــة  فـــي  الـــثـــرى  وووري  الأول 
ـــقـــبـــل الـــتـــعـــازي 

ُ
ــراب، صــــــور. ت ــ ــخـ ــ الـ

ــع فــيــه 14  الـــيـــوم الــخــمــيــس الــــواقــ
فـــنـــدق  فـــــي   2023 الأول  كـــــانـــــون 
 Dunes Center  – بــلــو  راديــــســــون 
حتى  الثالثة  الساعة  من   Verdun

السابعة مساءً.
الآســــفــــون: آل حـــــلاوي، آل هــاشــم، 
آل سلام، آل شعيتو، آل الدجاني، 
آل يحيى، آل يونس، آل بــارود، آل 

حب الله.

عَى
ْ
بمزيد من الحزن والأسى يَن

آل الأدهمي وآل ياسين وآل العجم 
وآل الصلح،

المرحومة المحامية
ندى محمود الأدهمي ياسين

والدها: المرحوم محمود الأدهمي 
)مؤسّس جريدة الإنشاء(

زوجها: الصحافي سليم ياسين
ابـــنـــتـــاهـــا: المــهــنــدســة ســـــارة وآيـــة 

إلسا
ــان  ــي غـــسـ ــافــ ــحــ ـــا: الــــصــ ــ ــاؤهـ ــ ــقــ ــ أشــ
ــنــــدس  والــــصــــحــــافــــي مــــايــــز والمــــهــ

رياض
شقيقتها: المرحومة ليلى

شــقــيــقــة زوجـــهـــا: بــلــقــيــس يــاســين 
زوجة أسعد دبس

سيتمّ الدفن في إطار عائلي.
ــقــبــل الــتــعــازي يـــوم غـــدٍ الجمعة 

ُ
ت

الـــســـبـــت فــــي 15 و 16  ــدٍ  وبـــعـــد غـــ
نـــــادي  فـــــي   2023 الأول  كـــــانـــــون 
ــيـــة  ــيـــركـ ــرّيــــجــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـ خــ
رأس  الــــورديــــة،   )AUB Alumni(
بيروت من الساعة الحادية عشرة 
قبل الظهر حتى الساعة السادسة 

مساءً.
بالأرقام  الاتصال  يُرجى  للتعزية 

التالية:
سارة: 009613233495

آية إلسا: 009613505712
بلقيس: 009613311815

الخميس  14  كانون الأول  2023  العدد  5085الخميس  14  كانون الأول  2023  العدد  5085

◄ إعلانات رسمية  ►

دعوة
مــوجــهــة مــن الــقــاضــي المــنــفــرد الــتــجــاري 
في بعبدا-الرئيسة طانيوس- إلى حسن 
للتجارة  ماجستيك  وشركة  ازان  أحمد 
فــي  ش.م.م.  والمـــــــقـــــــاولات  ــة  ــاعــ ــنــ والــــصــ
البنك  الدعوى رقم 2020/18 المقامة من 
اللبناني السويسري ش.م.ل. موضوعها 
إلزامكما بدفع مبلغ 7635.76$ بالتكافل 
والتضامن. لذا ينبغي الحضور إلى قلم 
المحكمة لتبلغ أوراق الدعوى أو إرسال 
قـــانـــونـــي عــنــكــمــا وإلا ســتــتــخــذ  وكــــيــــل 
ــقـــانـــونـــيـــة ســنــداً  بــحــقــكــمــا الـــتـــدابـــيـــر الـ
لأحكام المــادة 445 وما يليها من قانون 

أ.م.م.
 رئيسة القلم نغم السكاف

إعلان قضائي 
لدى المحكمة الابتدائية التاسعة في جبل 
لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى العقارية، 
برئاسة القاضي سيلفر أبو شقرا، تقدّم 
حامي 

ُ
ستدعي نادي قماش بوكالة الم

ُ
الم

عـــلـــي الــــحــــاج ديــــــاب بـــاســـتـــدعـــاء سُــجــل 
ــســتــدعــى 

ُ
الم بـــوجـــه   2022/204 بـــالـــرقـــم 

ضـــدهـــن المــــاســــت وجـــولـــيـــات وهــنــريــت 
كــيــفــورك خــاجــيــكــيــان المــجــهــولات محل 
ــيـــوع  ــلـــب فــــيــــه إزالــــــــــة الـــشـ ــة، يـــطـ ــامـــــ الإقـــــ
العقارية، على  بالعقار 897 برج حمود 
ــســتــدعــى ضــدهــن الـــحُـــضـــور إلــــى قلم 

ُ
الم

المــحــكــمــة لــتــبــلــغ الاســـتـــدعـــاء، وفـــي حــال 
ويُعد   

ً
حــاصــلا التبليغ  يُعتبر  تخلفهن 

القلم  رئــيــس  بــواســطــة  إليهن  كــل تبليغ 
صحيحاً باستثناء الحُكم النهائي. 

ــــراض خـــلال  ــتــ ــ ــظــــات والاعــ ــــلاحــ
ُ
مُـــهـــلـــة الم

خمسة عشر يوماً تلي مُهلة النشر. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بـــمُـــوجـــب مـــحـــضـــر الــجــمــعــيــة الـــعـــاديـــة 
ــاريـــخ  ــتـ بـ ــــرر  ــقـ ــ تـ  2023/4/20 تـــــاريـــــخ 
تــيــلــيــفــوكــوس  شـــركـــة   

ّ
حــــل  2023/12/1

مــجــلــس  رئـــيـــس  شــــــور(  )أوف  ش.م.ل. 
إدارتـــهـــا مُــديــرتــهــا الــعــامــة مــيــريــام عبد 
ــــرؤوف الــحــاج حــســين وشــطــب قيدها  الـ
التجاري حيث هي مُسجلة  السجل  من 
تحت الرقم 1802940 ورقم تسجيلها في 

وزارة المالية 1860315. 
إعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كل  فعلى 
أيــام من  ومُلاحظاته خــلال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب علي مرتضى ريحان بصفته وكيل 
بدل  تمليك  الأبيض سندي  رفيق  غــادة 
عن ضائع باسم / غــادة رفيق الأبيض 
مــنــطــقــة  مــــن  و4016   1987 لـــلـــعـــقـــاريـــن 

الأشرفية العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

عكنان  إسماعيل  وكــيــل  زيــن  علي  طلب 

ورثته سهجنان خليل عكنان سندين 
ُ
لم

قــانــا و744  للعقارين 2562  بــدل ضــائــع 
صور.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــلــــه وكــيــل  ــل الــ ــ ــمــــد دخــ ــلـــب حـــســـين أحــ طـ
ورثه عبدالله 

ُ
حسين عبدالله دخل الله لم

نعيم دخل الله سند بدل ضائع للعقار 
1108 قانا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــدر حـــســـان وكـــيـــل عـــبـــد الــعــزيــز  طـــلـــب بـــ
ورثته زكي محمد علي قشاقش 

ُ
عجمي لم

سند بدل ضائع للعقار 569 طورا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــل مــصــطــفــى  ــيــ ــان وكــ ــ ــاشـ ــ ــذر بـ ــنــ طـــلـــب مــ
وكلته مريم محمد العلي سند 

ُ
بيضون لم

بدل ضائع للعقار 184 محيليب.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب علي زيــن وكــيــل حسن أبــو يحيى 
ورثه موسى أحمد أبو يحيى سند بدل 

ُ
لم

ضائع للعقار 1437 معركة.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب مهدي حــجــازي وكيل حبيب عبد 
ـــورثـــه حــبــيــب محمد 

ُ
الــلــطــيــف مــغــنــيــة لم

مغنية سندين بدل ضائع للعقارين 142 
و676 طيردبا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب مهدي حجازي وكيل حبيب مغنية 
ــارة حــســن نــعــمــة ســنــد بــدل  ــ ـــورثـــتـــه سـ

ُ
لم

ضائع للعقار 20 طيردبا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب مهدي حجازي وكيل حبيب مغنية 
ورثه الشيخ محمد كامل حبيب مغنية 

ُ
لم

للعقارات 20 و714  بــدل ضائع  ســنــدات 

و676 طيردبا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب مهدي حجازي وكيل حبيب مغنية 
ــبـــد الـــلـــطـــيـــف حـــبـــيـــب مــغــنــيــة  ـــــورثـــــه عـ

ُ
لم

ســنــدات بــدل ضــائــع لــلــعــقــارات 20و714 
و676 طيردبا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــوكــلــتــه نعيمة 
ُ
طــلــب عــمــاد مــســلــمــانــي لم

علي عامر سندات بدل ضائع للعقارات 
2251 و2462 و2192 قانا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــوكــلــه زيـــد سعيد 
ُ
طــلــب حــســان حــســان لم

ــار 62  ــقـ ــعـ ــلـ ــدل ضــــائــــع لـ ــ ــ زيــــــــات ســــنــــد بـ
طيردبا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

الكرة اللبنانية

عودة عاطفية لرادو: 

عاشق لبنان و»حبيب الشعب«
عاد ميودراغ رادولوفيتش مجدداً إلى 

ق بها 
ّ
بيروت. تلك المدينة التي تعل

بعد ارتباطه بمنتخب لبنان لكرة القدم 

لمدة 4 أعوام )2015-2019(، وخرج 

رضياً عنه، 
ُ

ا فعله وم
ّ

منها راضياً عم

مع وعدٍ وموعدٍ بلقاءٍ قريب. طال 

انتظاره ربما، ولكن »رادو« عاد لاستلام 

مهمةٍ قد تكون أصعب من تلك التي 

 يعرف الرجل ما 
ّ

سبقتها، ولكن بلا شك

ينتظره وما يريد العمل عليه

عاد رادولوفيتش لتدريب منتخب لبنان بعقدٍ لمدة 3 سنوات )طلال سلمان(

كلمات متقاطعة

1- متكلمّ من فلاسفة الإسلام ومؤرخي الأديان له كتاب »الِملل والنِحل« – 2- 
من أسماء السيف – مضيق بين إيران واتحاد الإمارات العربية – 3- قديس 
الأماكن  زار   -5 – أوقــيــانــوس   – الــدوالــيــب  لبنانية – 4- مخترع  – محافظة 
المقدسة – لقب ملوك ايران – 6- تيس الجبل – حبْس – سنوّر – 7- من أعمق 
وديـــان لبنان – كلب بالأجنبية – 8- للنداء – حُــب – مــنــارة عــديــدة الأنــوار 
رائــد  أول   -10 – أميركية  الــرهــبــان – جامعة  – 9- مسكن  البيوت  فــي   

ّ
تعلق

فضاء أميركي 

أفقيا

1- أمير الشعراء – 2- في الفم – جمع عندليب – 3- رئيس لبناني راحــل – 
عملة آسيوية – 4- ضمير منفصل – نعام – ماركة سيارات – 5- والد – من 
كان من السلالة النبويّة – 6- هيّن – همّ وحزن – قلب الإناء على رأسه – 7- من 
ينقل الكلام من لغة الى لغة أخرى –8- أعطيه من دون مقابل – من سقطت 

أسنانه – 9- صاحب نزوة – دهان – 10- أمين عام راحل للأمم المتحدة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- انور خوجا – 2- نهر – شيكاغو – 3- غم – صخور – زر – 4- غلام – آلي – 5- سفر – شنغن – 6- وان 
س – 8- رن – حين – طبع – 9- ي ي ي – دمّر – زي – 10- فستق – لعب 

ُ
– غربال – 7- عاموص – باخ

أفقيا

1- انغلس – عريف – 2- نهم – فوانيس – 3- ور – غرام – يت – 4- صل – نوح – 5- خشخاش – صيد 
– 6- ويومنغ – نمل – 7- جكر – غرب – رع – 8- ا ا – أنباط – 9- غزل – أخبز – 10- نوري السعيد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4477شروط اللعبة

مفكر وكاتب وناقد ومترجم سوري )1939-2016(. أقام فترة في 
لبنان. من أعماله »هرطقات« 

5+3+8+2+10 = غطاء أحمر للرأس ■ 9+1+6+4+3 = يجرّ عنوة 
■ 11+7 = للنداء

123456789

حل الشبكة الماضية: جياني فاتيمو

s u d o k u4 4 7 8

1011

4 4 7 8

4478مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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رادولوفيتش: 

داً
ّ

اً مجد
ّ
م منتخباً قوي

ّ
سأقد

د المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش أن منتخب لبنان يمكنه أن 
ّ
أك

يعود إلى سابق عهده ليظهر بصورة قوية مجدّداً بحيث يكون قادراً على الفوز 
في أيّ مباراة.

لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  الــذي عقده  الصحافي  المؤتمر  »رادو« جــاء خــال  كــام 
ه مبدياً سروره 

ّ
القدم بعد ظهر أمس في فندق »رمادا« في الروشة، وقد استهل

قت 
ّ
أعــوام حيث حق الــذي عملت فيه لمــدة 4  »البلد  لبنان  إلــى  وحماسته لعودته 

نتائج أفتخر بها وأصبح لديّ العديد من الأصدقاء. لقد قرّرت العودة إلى لبنان 
لأنني أحب العمل مع الأشخاص الذين تواصلوا معي من الاتحاد اللبناني، وأنا 

أكيد أنه بإمكاننا تحقيق نتائج إيجابية كما فعلنا سابقاً«.
وأشار رادولوفيتش إلى أن النتائج لا تأتي بين ليلةٍ وضحاها في عالم كرة القدم 
بل هي نتاج عمل »المرحلة الأساسية التي نتطلع إليها لكي نعكس الأداء المطلوب 
المقترن بالنتائج التي ستكون في شهر حزيران من السنة المقبلة حيث تنتظرنا 
السنة  إلى ما يقارب  مباراتان مهمتان مع فلسطين وبنغادش. ومع وصولنا 
على بداية مشروعنا سيكون بمقدورنا الكام عن استمرارية العمل الذي يفرز 

المستوى والنتائج«.
وشدّد مدرب المنتخب الوطني على أن المواهب موجودة، لكنها بحاجة إلى برنامج 
عملٍ محدّد لكي تقدّم الأفضل »والأكيد أن الفترة قصيرة للوصول إلى توليفة 
مثالية، لكن مع الوقت أستطيع القول بأنه يمكننا تقديم منتخب قوي قادر على 
الفوز على أيٍّ كان، والدليل يمكن استذكار تلك السلسلة من المباريات التي لم 

ه الاعبون اللبنانيون«.
ّ
نتعرّض خالها لأيّ هزيمة، وهو إنجاز خط

أكثر ما يحتاجه لبنان 

ب بشخصية 
ّ
هو مدر

رادولوفيتش الصارم 

والانضباطي والمحبوب

دعــــوات لحضور  لتلبية  فــعــاد  بــهــم، 
زفـــافٍ هنا أو الــقــيــام بــواجــبٍ هناك، 
الأرز«  »بــــــلاد  مــــن  زوّاراً  واســـتـــقـــبـــل 
 عن أحوال الحياة ومعشر كرة 

ً
سائلا

بالعودة  النهاية  فــي  الــقــدم، وواعــــداً 
يوماً ما.

لكن الواضح أنه كان هناك صعوباتٍ 
ــالــــت دون عـــــــودة مــــا يــمــكــن  ــمّــــة حــ جــ

وصــفــه بـــ »حبيب الــشــعــب«، فــي وقــتٍ 
أقــــرب، إذ بــعــد خــروجــه إلـــى ميانمار 
ــوالًا طائلة لتحسين  أمــ الــتــي رصـــدت 
مــغــامــراتٍ  عـــاش  وقـــتـــذاك،  منتخبها 

لافـــتـــة فـــي مــســيــرتــه، إذ أشـــــرف على 
فــريــق ذوب آهــــان الإيـــرانـــي وبــعــدهــا 
عــلــى منتخب بــــلاده. ورغـــم ذلـــك بقي 
شـــيء مـــن لــبــنــان مــعــه، فــنــصــح الأول 
الدولي مهدي  الحارس  بالتعاقد مع 
خــلــيــل، ولــــم يـــفـــوّت المــنــاســبــة عــنــدمــا 
المنتخب  مــع  للعب  الــفــرصــة  سنحت 
قــبــل شهرين  ــة  ــ وديّ  

ً
مـــبـــاراة اللبناني 

أسفرت عن فوزه )2-3(.

»ملك« في بلاده

نقلوا  فــي بودغوريتسا  لــه  الــزائــرون 
عــدم وجــود أي تبديلٍ فــي رأيـــه، إذ لا 
يــــزال لــبــنــان ضــمــن حــســابــاتــه، ولــكــن 
واقعاً،  لتصبح  تكن  لــم  الــعــودة  فكرة 
بـــلاده  فـــي  كــالمــلــك  »رادو«  يــعــيــش  إذ 
إداري، فهو لا  بحسب وصف مصدرٍ 
ينقصه أيّ شيء في حياته اليومية، 
ـــحـــاد المــونــتــيــنــغــري كل 

ّ
ــر لــه الات

ّ
ويــوف

مــا يطلبه ويــؤمّــن لــه وســائــل رفاهية 
يحلم فيها أيّ مدرّب.

بــاخــتــصــار رادولـــوفـــيـــتـــش فـــي بـــلاده 
»قـــصّـــة كــبــيــرة« بــحــســب وصــــف أحــد 
ثمّ  لبنان،  الــذي عاصره في  اللاعبين 
تــابــعــه هـــنـــاك فـــي مــونــتــيــنــغــرو الــتــي 
ــحــادهــا عليه تــجــديــد عقده 

ّ
ات عـــرض 

لمدة عامين، وذلك عقب نهاية مشوار 
التصفيات إلى نهائيات كأس أوروبا 
2024 حــيــث فـــــوّت الـــقـــطـــار بـــفـــارق 3 

نقاط فقط عن الجارة صربيا.
والتصفيات  مونتينغرو  مــع  الــعــقــد 
المــذكــورة هــي الــتــي حــالــت دون قــدوم 
رادولوفيتش إثر نهاية عهد الصربي 
ألكسندر إيليتش، إذ تمّ التواصل معه 
لبنان،  تــدريــب منتخب  إلـــى  لــلــعــودة 
ــــه تــمــسّــك بــأمــل الــتــأهــل 

ّ
ولــكــن بــمــا أن

إلــى البطولة الــقــاريــة، فقد اعــتــذر من 
ــحــاد 

ّ
دون أن يــقــطــع الـــوصـــال مــع الات

اللبناني، لا بل إنه لم يتردّد في تقديم 
حين له 

ّ
النصائح أو عرض أحد المرش

للاتحاد  تــاركــاً  الفني،  المــديــر  لمنصب 
ــاقـــد مــع  ــتـــعـ ــبـــل الـ ــار قـ ــيــ ــتــ حــــريــــة الاخــ

الكرواتي نيكولا يورسيفيتش.
ــاد نــفــســه كــــان قـــد اخــتــار  لــكــن الاتــــحــ
مجدداً  ليكون  رادولــوفــيــتــش  بالفعل 
ــا إن  ــ ــنـــي، ومـ ــفـ الـ الـــجـــهـــاز  عـــلـــى رأس 
حتى  ــيـــة،  الأوروبـ التصفيات  انــتــهــت 
نـــشـــطـــت الاتــــــصــــــالات مـــعـــه مــــجــــدداً، 
ونــجــحــت بــعــد عـــدد مــن الــجــولات في 
إقناعه بقبول العرض اللبناني الذي 
ســيــربــطــه بــالمــنــتــخــب مـــجـــدداً لمــــدة 3 

سنوات.

م
ّ
شربل كري

لبنان،  من  الرجل  خرج 
ُ
ت أن  »يمكنك 

لبنان من  ــخــرِج 
ُ
ت أن  ولكن لا يمكنك 

الــــرجــــل«. هــــذه الـــعـــبـــارة الـــتـــي تشير 
ــدّد عـــلـــى الارتـــــبـــــاط الــعــاطــفــي  ــ ــــشـ وتـ
بــالمــكــان، تنطبق تــمــامــاً عــلــى المـــدرب 
رادولوفيتش  ميودراغ  المونتينغري 
اللبناني  الــذي أشــرف على المنتخب 
ه بعد رحيله عنه 

ّ
لمدة 4 أعــوام، ولكن

لــم يــغــفــل يــومــاً الــبــقــاء عــلــى تــواصــل 
مع من كانوا على تماسٍ معه طوال 
تلك المدة وبقيوا أوفياء له عبر عدم 
تطوير  أجـــل  مــن  فعله  مــا  تجاهلهم 

المنتخب.
لاعـــبـــون، إداريّــــــــون، ومـــواطـــنـــون من 
نــاشــطــين ومــحــبــين لــلــكــرة ربــطــتــهــم 
زهـــا 

ّ
صـــداقـــات بــرادولــوفــيــتــش، وعـــز

احــــــتــــــرام الـــــرجـــــل لـــطـــبـــيـــعـــة عـــلاقـــتـــه 
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حسن نعيم

ــقــة بــغــزارة في 
ّ
ــدم المــتــدف إلـــى أنــهــار الـ

ة، ثــمــة أنـــهـــار أخـــــرى مـــن الــحــبــر 
ّ
غــــــز

ــخ  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ تــــــجــــــري مــــــــســــــــوّدة وجـــــــــه الـ
الكولونيالي، مضيئة ليالي الصمود 
في غزة أكثر بفوسفور أشد وميضاً 
الــقــذائــف الإســرائــيــلــيــة، مسجّلة  مـــن 
ــــوع حُــفــرت   بـــدمـــاء ودمـ

ّ
ــز صــفــحــات عـ

عـــلـــى الــــوجــــنــــات الـــوجـــيـــعـــة مـــجـــاري 
وأخاديد هيهات يمحوها الزمن. 

ــــرر مــن  ــــحـ ــر المـ ــ ــيـ ــ تـــحـــكـــي روايـــــــــة الأسـ
ســجــن الــنــقــب ولـــيـــد الـــهـــودلـــي »لــيــل 
ــزة الـــفـــوســـفـــوري« )الـــــصـــــادرة عــن  ــ غـ
ــة فـــلـــســـطـــن  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ »مـــــــنـــــــشـــــــورات مـ
الــبــشــيــر  و»دار  ســــوريــــا،  لـــلـــثـــقـــافـــة«، 
الـــواقـــع   )2012 الـــلـــه،  رام  فــلــســطــن« 
المعيش إبّــان تلك المــدة العصيبة من 
تاريخ غزة عقب العدوان الإسرائيلي 
عــام 2009،  عــام 2008 وبــدايــة  نهاية 
تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي أطــــلــــق عــلــيــهــا 

ــنــــوان »الــــرصــــاص  ــعــــدو حــيــنــهــا عــ الــ
المــــســــكــــوب« عـــبـــر قـــصـــة عـــــاء طــالــب 
غلق 

ُ
الطب في جامعات مصر، الذي أ

عــلــيــه بــــاب مــعــبــر رفــــح بــعــدمــا أنــهــى 
مــــن ســنــتــه  ــــي الأول  ــــدراسـ الـ الـــفـــصـــل 
الــجــامــعــيــة الــثــالــثــة لــيــمــكــث فـــي غــزة 
 فــي مــجــال الإســـعـــاف الحربي 

ً
عــامــا

ومــمــارســاً لمــهــنــة الـــطـــب، رغـــم أنـــه ما 
زال فــــي ســنــتــه الــجــامــعــيــة الــثــالــثــة. 
 ظروف العدوان اضطرته للعمل 

ّ
لكن

 
ً
فــي إســعــاف الــجــرحــى، والــتــفــرّغ ليا

عــمــه يسرى  وابــنــة  لمــراســلــة حبيبته 
الــتــي تــــدرس أيــضــاً الــطــب فـــي مصر 
وصديقه جون الذي يدرس الهندسة 
في »جامعة كامبريدج« البريطانية، 
 هذا الشاب ليس 

ّ
ليتبن له لاحقاً أن

إلا بيبي ابن وزير الدفاع الإسرائيلي 
ــاراك الـــذي يُــصــاب بانهيار  إيــهــود بــ

عصبي فيما يذهب ابنه إلى الانتحار 
بعد نهاية الحملة على غزة.

ــفــة 
ّ
 الــــدكــــتــــور عــــــاء ابــــــن بـــيـــئـــة مــثــق

ــاذ جــامــعــي  ــ ــتـ ــ ــوه أسـ ــ ــأبـ ــ ــيــــاز، فـ ــتــ بــــامــ
مــحــاضــر فـــي الــتــاريــخ والــحــضــارات 
وعــمــه وأبــــو حبيبته يــســرى أســتــاذ 
جــامــعــي فـــي كــلــيــة الـــطـــب فـــي مــصــر، 
وخطيبته طالبة جامعية في سنتها 
الــجــامــعــيــة الــثــانــيــة فـــي كــلــيــة الــطــب. 
وهــو أي عــاء يمارس دوراً إسعافياً 
فضح  فــي  إعامياً  ودوراً  النهار  فــي 
ــدو وعــــــدوانــــــه عــبــر  ــ ــعـ ــ مــــمــــارســــات الـ
الــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة الــتــي يبعثها 

 عبر الشبكة العنكبوتية.
ً
ليا

ــــاء لــحــظــة الـــعـــصـــف الــتــي  يــعــيــش عـ
تــحــيــط بــغــزة بــكــل فــعــالــيــة وحــيــويــة، 
مــا  إزاء  عــــمّــــه  بــــــــــرودة  مـــــن  ــم  ــألــ ــتــ ويــ
ــل فـــــي غــــــــزة، ويــــوجــــعــــه عــــدم  يـــحـــصـ
اكتراث حبيبته إلا بسامته وعودته 

امتنان  برسائل  ويبعث  إليها،  حياً 
إلـــى دول وأحــــزاب وقــفــت إلـــى جانب 

الشعب الفلسطيني. 
ومــن أجمل مــا قيل فــي مؤتمر القمة 
في الدوحة ما قاله الرئيس السوري 
ــد: »كـــل طــفــل يُــقــتــل يـــزرع  ــ بــشــار الأسـ
مه 

ّ
سنعل طفل  كل  المقاومن.  عشرات 

إذا كبر  تــنــسَ، حتى  عند مــيــاده: لا 
ق على 

ّ
قال: لن أنسى ولن أغفر. سنعل

جدار غرف أطفالنا صور الضحايا«.
ــى لــــســــان  ــ ــلـ ــ ــد الــــــهــــــودلــــــي عـ ــ ــجّــ ــ ــمــ ــ ويــ
شــخــصــيــتــه الـــرئـــيـــســـة عـــــاء مــوقــف 
ــة الــــتــــي قــــدّمــــت مــا  ــة الــــســــوريــ ــ ــدولـ ــ الـ
تــســتــطــيــع لــلــمــقــاومــة، »انــــظــــري إلــى 
ــة مــن  ــ ــــوريــ ــســ ــ مـــــوقـــــف الــــحــــكــــومــــة الــ
المــقــاومــة فــي لــبــنــان، ســوريــا فتحت 
ــاً  ــقــــاً أمـــنـــيـ حـــــــدودهـــــــا وشــــكــــلــــت عــــمــ
لـــحـــزب الـــلـــه، مـــا أســـهـــم فـــي الإعـــــداد 
للمعركة وتمرير التجهيزات الطبية 

العسكرية الازمة لها«.
إلــى المــوقــف الإيــجــابــي مــن حــزب الله 
والــدولــة الــســوريّــة، يُــعــرب بطل »ليل 
غزة الفوسفوري« عن خيبة أمله من 
ظهرها  أدارت  التي  العربية  الأنظمة 
لعذابات الشعب الفلسطيني المظلوم، 
ولا سيّما النظام المصري الذي يُغلق 
ــــن مــتــابــعــة  مـــعـــبـــر رفــــــح ويــــحــــرمــــه مـ
 عــلــى 

ّ
ــه الـــجـــامـــعـــيـــة، ويــــضــــن ــ ــتـ ــ دراسـ

الجرحى من العناية الطبية الازمة: 
»كيف بنا وأطــبــاء غــامــروا بحياتهم 
عــنــدمــا رفـــضـــت الــســلــطــات المــصــريــة 
الــتــهــريــب«، فــعــدم الــســمــاح لــأطــبــاء 
والمـــســـاعـــدات الــطــبــيــة أجـــبـــرت هـــؤلاء 
على المجازفة ودخول القطاع لتقديم 
المساعدة للضحايا بهذا الطريق غير 

الآمن.
يــبــرع الــهــودلــي فــي تــصــويــر وحشية 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، ويـــبـــنّ الأســـس 

ــقـــوم عــلــيــهــا هـــذا  ــتـــي يـ الـــعـــقـــائـــديـــة الـ
الـــعـــدوان، فــيــورد عــبــارات صهيونية 
ــلــــضــــعــــفــــاء«  لــ رحــــــمــــــة  »لا  ــارة  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ كــ
ويــســتــشــهــد بــكــلــمــات لـــكـــبـــار الـــقـــادة 
الصهاينة كعبارة شــارون: »لا رحمة 
لــلــضــعــفــاء، الــســام فــي تــاريــخــنــا هو 
ــي نـــســـتـــعـــد فـــيـــهـــا لــلــحــرب  ــتــ المــــــــدة الــ
يرى  الــذي  بيغن  ومناحيم  القادمة«، 
 »الـــتـــقـــدم فـــي تـــاريـــخ الــعــالــم ليس 

ّ
أن

في السام بل بالسيف، والاحــتــال«. 
مــن هـــذا الــبــنــيــان الــعــقــائــدي ومنصة 
الطيارين  أحـــد  ينطلق  الأفـــكـــار،  هـــذه 
إلــــــى مـــهـــمـــتـــه تـــــاركـــــاً فـــــي المـــــنـــــزل كــل 
أي  دون  مـــــن  الإنــــســــانــــيــــة  المــــشــــاعــــر 
مـــشـــاعـــر  أي  أو  بــــالــــذنــــب  إحـــــســـــاس 
اتـــجـــاه الــضــحــايــا الـــتـــي يــوقــعــهــا في 
صــفــوف المــدنــيــن، فـــ »المـــحـــارب يجب 
الأعمال  تأتي  يــرى ولا يشعر«.  أن لا 
الـــعـــســـكـــريـــة هـــنـــا كــشــكــل مــــن أشـــكـــال 
الــتــعــبــيــر والــتــطــبــيــق الــعــمــانــي لــهــذا 
الحقل الثقافي الأيديولوجي وامتداد 
يعبّر  الشعورية،  الحالة  هــذه  لــه. عن 
أدنى مواربة:  الإسرائيلي با  الطيار 
ــــخ وقـــنـــابـــل،  ــواريـ ــ »عـــنـــدمـــا أطــــلــــق صـ
ينتابني شعور لاعب »الأتاري« وهو 
ــامـــرة وقـــنـــص الــهــدف  فـــي غـــمـــرة المـــغـ
فــأســتــمــتــع أكــثــر فـــي الــلــيــل، وخــاصــة 
عندما ألقي القنابل الفسفورية، كيف 
على مساحة  وتتناثر  تلمع وتضيء 
فــي عيد  تــراهــا  واســعــة تماماً كالتي 
الهودلي أن يصف  المــيــاد«. لا يفوت 
الذين  الإسرائيلين  »الجنود  حقيقة 
لا ينزلون من دباباتهم، ولا يطمئنون 
عــلــى الأرض الــتــي يــقــفــون عــلــيــهــا إلا 

بعد حرثها بصواريخ الطائرات«.
الــــزمــــان الـــــروائـــــي الــــــذي لا يــتــجــاوز 
الشهر، والمــكــان الــذي هــو غــزة وبطل 
بـــحـــدّ ذاتــــــه، والــشــخــصــيــة المــحــوريــة 
رؤية  لتقدم   

ً
عاء تضافرت مجتمعة

تاريخياً  تحولًا  توقعت  استشرافية 
ــار الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــســ ــــي مــ فـ
بــعــد عــمــلــيــة »الــــرصــــاص المــســكــوب« 
لــتــتــرك الـــقـــارئ يــتــســاءل عـــن مصير 
هــــذا الـــكـــيـــان المــصــطــنــع بــعــد عملية 
»طوفان الأقصى« وما سينتج عنها 
المجتمع  داخــل  بنيوية  تفاعات  مــن 

الإسرائيلي في المستقبل القريب.

 موضوعياً للطلقة، ولكن أهميتها تكمن في شحن النفوس ورفع العزائم، وتشكيل الوعي 
ً

»لم تكن الكلمة ولن تكون معادلا

ة الشعر في زمن الاحتلال والاستعمار والاضطهاد. سيرته 
ّ

المسبق لحالة المواجهة«. هكذا كان المناضل والكاتب الراحل ينظر إلى مهم

 النصر 
ّ

بين المنافي تعكس سيرة الفلسطيني في تيهه وأحلامه بالعودة إلى »أشيائنا الأولى«. أول من أمس، انتشر خبر استشهاده في حي

ة على إثر غارة إسرائيلية استهدفت البناية التي احتمى فيها
ّ
في غز

شهد والده في لبنان عام 
ُ
است

1973، ما ترك أثره الواضح في 

كتاباته وقصائده

تغريد عبد العال

أمامكَ،  مداخلها  تفتحُ  لا   
ٌ

طريق »ثمة 
هوامشها   جوانبها، 

ً
قبا تــرَ  لم  كأنكَ 

 جاءت 
ْ
رة بالمفاجآت الجميلة، وإن

ّ
زن

ُ
الم

 تأخير على بندول 
َ
مُتأخرة، فليسَ ثمة

الــقــلــب«. هــكــذا عــرف الــشــاعــر الــغــزاوي 
الطريق باكراً إلى السماء، بعدما رأى 
جــوانــبــهــا فــي غــــزة. ســلــيــم الــنــفــار )27 
آب/ أغسطس 1963 - 7 كانون الأول/ 
ديسمبر 2023( الذي عاش بن سوريا 
ولبنان قبل أن يعود إلى غزة في عام 
1994، اغتيل مع عائلته قبل أيام أثناء 
قـــصـــف طــــائــــرات الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي 
البناية التي كان يحتمي فيها في حيّ 
النصر في غزة. لم ينتشر الخبر سوى 
أول من أمس، إذ لم يتأكد الجميع من 
خبر استشهاده لأيام عدة، في ظل ما 
انتشال  مــن صــعــوبــة  الــقــطــاع  يعيشه 

الجثث. 
كــانــت يـــافـــا، مــديــنــة أجــــــداده حــاضــرة 
فـــي ذهـــنـــه أثـــنـــاء كــتــابــتــه لــلــنــصــوص 
كــمــا قـــال يــومــاً، فالشعر بــرأيــه يحمل 
ــهــــم فــي  دومـــــــاً رســـــالـــــة، هــــو الـــــــذي أســ
كتب  أن  منذ  العربي،  الثقافي  المشهد 
الثمانينيات  أوائــــل  فــي  بــاكــراً  الــشــعــر 
مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، ونـــشـــر قــصــائــده 
فـــــي المـــــجـــــات والـــــجـــــرائـــــد الـــعـــربـــيـــة. 
الــدواويــن الشعرية  أصــدر العديد مــن 
ــاء«،  ــ مــنــهــا: »تـــداعـــيـــات عــلــى شـــرفـــة المـ
ــيــــاض الأســـئـــلـــة«،  و»ســــــور لـــهـــا«، و»بــ
و»شــــرف عــلــى ذلـــك المــطــر«. كـــان أيضاً 
ناشطاً سياسياً في صفوف »منظمة 
عودته  حتى  الفلسطينية«،  التحرير 
ــزة مــــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــى غـ إلـ
ــد أســـهـــم فــــي تــأســيــس  ــ ــام 1994 وقـ ــ عـ
»جمعية الإبداع الثقافي« في غزة عام 
الثقافة  وزارة  في  مديراً  وعمل   ،1997
أدبــيــاً  مــحــرراً  ــان  كـ كــمــا  الفلسطينية، 
فــي مجلة »نــضــال الــشــعــب«، وعــضــواً 
فــي الأمــانــة الــعــامــة لـــ »اتــحــاد الكتاب 
ــشــهــد 

ُ
والأدبــــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــن«. اســت

والده في لبنان عام 1973، وكان لذلك 
فــي كتاباته وقصائده  الــواضــح  الأثــر 
التي آثرت وزارة التعليم الفلسطينية 
التعليم للصف  تضمينها في منهاج 

الثالث الإعدادي.
ــــاب نحو  ــيـــه، الــشــعــر ذهـ بــالــنــســبــة إلـ
ــيـــدة  الأعــــــــمــــــــاق، كــــمــــا قــــــــال فــــــي قـــصـ
ــذا الـــشـــعـــر أدغـــــــــال، وإيـــغـــال  ــهــ لـــــه: »فــ
ــكـــذا كــانــت  ــــدف«. هـ ــــصـ بـــأعـــمـــال لــــه الـ
عــاقــة الــشــاعــر بــالــكــلــمــة، فـــي شــعــره 
الـــذي بقي حــاضــراً مــع الــوقــت يطفح 
بـــالـــوعـــي والـــعـــمـــق، يــتــلــمّــس الأرض 
التي أتى منها وأخذها، فكان الشعر 
ــوار له  ــ ــال فـــي حـ فـــي قــلــب المـــعـــركـــة. قــ
عـــن دور الــكــلــمــة فـــي مــعــركــة الــوعــي: 
»لـــم تــكــن الــكــلــمــة ولـــن تــكــون مــعــادلًا 
أهميتها  ولــكــن  للطلقة،  مــوضــوعــيــاً 
ــن فـــــي شــــحــــن الــــنــــفــــوس ورفـــــع  ــمـ ــكـ تـ
الــــعــــزائــــم، وتــشــكــيــل الــــوعــــي المــســبــق 
لــحــالــة المـــواجـــهـــة«. قــبــل ســـنـــوات من 
اغــتــيــالــه، مــنــعــه الاحـــتـــال مـــن زيـــارة 
الـــنـــاصـــرة لــلــمــشــاركــة فــــي مــهــرجــان 
الشعر هناك، فأعادوه من معبر بيت 
حانون. لكنهم لم يستطيعوا بالطبع 
اغتيال الشعر فيه. يقول عن تجربته 
ها صيد لا يشبع، وإنه لم 

ّ
الشعرية إن

يستطع الاكتفاء بكل ما كتبه، متأثراً 
رأسهم  الفلسطينين على  بالشعراء 
ــــش، وســمــيــح الــقــاســم،  مــحــمــود درويـ
ومـــعـــن بــســيــســو، وغـــســـان كــنــفــانــي، 
كالمتنبي،  العرب  شعراء  إلــى  إضافة 
وزهـــيـــر بـــن أبـــي ســلــمــى، وأبــــي تــمــام 

الــــذي أســــره بــقــصــيــدة »الــعــمــوريــة«. 
ــم فـــي صــيــده الــشــعــري، أن 

ّ
لــذلــك تــعــل

يــكــتــب مــنــحــازاً إلــــى جــمــالــيــة الــنــص 
الشعري، مهما كان ما يكتبه موزوناً 

أو غير موزون.
»نضيف الوهم في أحامنا، كي نرى 
مــا لا يُـــرى، هــل هكذا الأحـــام؟« يسأل 
الـــشـــاعـــر عـــن أحـــامـــنـــا الــبــاقــيــة، وهــو 
أمامنا، يستهدف  العدو  هــذا   

ّ
أن يعلم 

فاغتال  والأســئــلــة،  والكلمات  الأحـــام 
ــانـــن والــصــحــافــيــن  ــنـ ــفـ الــــشــــعــــراء والـ
أبو  الشاعرة هبة  والإعــامــيــن، منهم 
والفنانة  زقــوت،  هبة  والفنانة  الندى، 
المــســرحــيــة إيـــنـــاس الـــســـقـــا، والــفــنــانــة 
الكلوت،  الــكــريــم  عبد  هبة  التشكيلية 
والكوميدي علي نسمان، وغيرهم. في 
الشعراء،  لــهــؤلاء  واغتياله  استهدافه 
فــإنــه يُــكــمــل حـــرب إبــادتــه عــلــى الكلمة 
والـــلـــوحـــة والمـــســـرحـــيـــة، ولـــكـــن الــكــلــمــة 

تبقى رغماً عنه.
فــــي ســـيـــرتـــه الـــذاتـــيـــة »ذاكــــــــرة ضــيّــقــة 
ــم عــن  ــيـ ــلـ ــلــــى الـــــــفـــــــرح«، يــــتــــحــــدّث سـ عــ
حــجــم المـــعـــانـــاة الـــتـــي لــقــيــهــا الأطـــفـــال 
لون من منفى 

ّ
الفلسطينيون وهم يتنق

إلــى آخــر فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة. يتذكّر 

اقــتــاده  يـــوم  الأردن،  فـــي  الأول  مــنــفــاه 
جـــده مـــن مــخــيــم الــشــاطــئ. كـــان عــمــره 
وقتها خمس سنوات، فغادر يافا عام 
1968. في الكتاب الصادر عن »مكتبة 
كل شيء في حيفا«، يحكي عن عاقته 
وكذلك  وجــده  بأمه  وعاقته  بالشعر، 

عـــودتـــه إلــــى غـــــزة، فــيــحــكــي أنــــه قبيل 
مغادرته مقرّ عمله في مدينة الاذقية، 
إلى  التوجه  الإشــارة بضرورة  جاءته 
دمــــشــــق لـــتـــرتـــيـــب الـــرحـــيـــل إلـــــى غــــزة، 
فحصلت أمور كثيرة كانت تهدد حلم 
عودته. أما روايته »فوانيس المخيم«، 
منذ  التاريخية  الحقبة  تــتــنــاول  فهي 
أواســــــــط الــســبــعــيــنــيــات إلـــــى مــــا بــعــد 
الفلسطيني من بيروت، بعد  الخروج 
الغزو الإسرائيلي وتعرّج على الحرب 
ــــي لـــبـــنـــان وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا  ــيــــة فـ ــلــ الأهــ
عـــلـــى فــلــســطــيــنــيــي الــــشــــتــــات. وكـــانـــت 
هــذه الــروايــة عمله الأول بعد دواويــن 

شعرية عديدة.
تحضر في أذهاننا قصيدته: »سنأتي 
ذات يــــوم يـــا أحـــبـــائـــي/ إلــــى أشــيــائــنــا 
الأولـــــى/ فــا قــتــل يــبــاعــدنــا/ ولا زمــن 
يــنــســيــنــا/ هــنــا فــي غــامــض الأوقــــات/ 
وضــــــــوح الـــــوقـــــت يـــعـــلـــيـــنـــا/ ويــعــطــي 

حــلــمــنــا ســـنـــدا«. مـــا يــســنــدنــا فـــي تلك 
العدو  يشنها  الــتــي  الهمجية  الــحــرب 
ــاب والــشــعــر هــو بــقــاء الأثــر 

ّ
عــلــى الــكــت

لــيــضــيء طــريــقــهــم الـــــذي غـــطـــاه الــــدم، 
كــان هؤلاء  تنتظر.  مثل حياة مؤجلة 
كلماتهم  أقــمــار تسطع  مــثــل  الــشــعــراء 
ــال الــشــاعــر سليم  فـــي عــتــمــتــنــا كــمــا قــ
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طوفان الأقصى

نعت اللجنة المركزية لـ »جبهة النضال 
الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي« شــهــيــدهــا 
ورفــيــقــهــا المــنــاضــل الــكــاتــب الــروائــي 
النفار،  سليم  الفلسطيني  والشاعر 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لــلــجــبــهــة، 
»الــــــذي ارتـــقـــى شــهــيــداً فـــي جــريــمــة 
ــيــة بــشــعــة بــقــصــف طـــائـــرات  احــتــال
الاحــتــال الإســرائــيــلــي لــحــيّ النصر 
ــفــــرت هـــذه  فــــي مـــديـــنـــة غــــــزة، إذ أســ
الجريمة الإرهابية عن استشهاد كل 
أنّ استشهاد  أفــراد عائلته«. وأكــدت 
الـــشـــاعـــر يــشــكــل خــــســــارة لــلــثــقــافــة 
»قدم  الذي  الفلسطينيين،  وللمثقفين 
وللثقافة  للشعر  جـــادة  مــســاهــمــات 
الفلسطينية، ودائماً ما كان  الوطنية 
نشاطه الأدبي والبحثي محط تقدير 
واهـــتـــمـــام، وكـــانـــت أعــمــالــه الــشــعــريــة 
ـــز عــلــى 

ّ
ومـــســـاهـــمـــاتـــه الأدبــــيــــة تـــحـــف

 حياته من أجل 
ّ

الإبـــداع، وكــرّس جــل
قضية شعبه وحريته ونضاله«، إلى 
جانب »مشاركته الفاعلة في المشهد 
الثقافي الفلسطيني والعربي ودوره 
في تأصيل الذاكرة الجماعية لشعبنا 
ــا الــثــقــافــي  ــنـ ــفـــاظ عــلــى مـــوروثـ والـــحـ
ــا الــوطــنــيــة والــحــضــاريــة«.  ــنـ ــاتـ وروايـ
نير 

ُ
وختمت بأنّ »دمــاء الشهداء ست

ــاً فــــي مــســيــرتــنــا  ــمــ ــريـــق دائــ ــطـ لـــنـــا الـ
أهــداف  لتحقيق  والكفاحية  الوطنية 
تقرير  فــي  وحــقــه  شعبنا  عات 

ّ
وتطل

الفلسطينية  الــدولــة  وإقــامــة  المصير 
»الاتحاد  نعى  المستقلة«. من جهته، 
اب والأدباء الفلسطينيين«، 

ّ
العام للكت

عضو أمانته العامة السابق الشاعر 
النعي:  بيان  النفار، وجــاء في  سليم 
النفار فارساً  »كان سليم مصطفى 
بقوس من يقين، لا تلين سهامها ولا 
ــــذي أكــدتــه  تــتــراقــص فــي مــســارهــا ال
تأهبت  كلما  العالية  الشعر  حنجرة 
نابغته أمام الجمع الذي أحبه شاعراً 
بهياً لا ينقصه  ، وحضوراً 

ً
مناضا

والشهداء  الشهيد  يغيب   )...( هيبة 
لــيــبــقــى الــــصــــوت، ولــتــبــقــى الــســيــرة، 
وتــبــقــى الــذكــريــات وارفــــة تــنــطــق عن 
أنجم تهمس في وجدان الأحياء عن 
مظلوميّة ومقتلة فتحت أنهر الوجع 

على طبقاتها الأعمق«.

فارس بقوس

من يقين

غلق معبر رفح في وجه
ُ
أ

علاء فمكث في القطاع 

 في الإسعاف الحربي
ً
عاملا

محمد نورالدين
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وردة الإعصار
)إلى فتيان غزة في العراء(

لست أبيض
ولا أسود
أيها الفتى

أنت الرماديُّ الذي لا صوت
يُسْمعه سوى الحدا

 نبضك
ْ

بين الركام أطلق
لا عليك

ــك إلا  ـ
َ
ــوت يَـــســـمـــعْ صـ ــم  لـ إن 

الصدى
غابوا

 البئر
ُ
أخوة

فاصبر على قوم
خانوك

ثم أمعنوا فيك قتا 
ثم قتا

 ثم أمسكْ بالهواء
ْ
اصرخ

ــراكَ فـــي الـــســـمـــاء صـــرتَ  ــ ــ ت
طيرا

بيتك المدى
 الأحقاد

ُ
ولهم عتمة

صدأ السكين
ينزّ بها دمكَ الأغلى

من كل ذهبهم وخيولهم
ومــــن كـــل نــخــاتــهــم أعــلــى 

وأعلى
ماؤك البحر

 بحرِك المالح أحلى
ُّ

وكل
من عسلهم حتى لو كان

ى
ّ
ى مصف

ّ
مصف

ألفاً وألفاً أخرى
أيها الفتى

ك الباكي
َ
أعرني صوت

ْأغثني
لا تخف

أنت الحُرُّ في غمرة الركام
في وحشة الليل

لا تسأل عن أبيك
أو أمك

ــا عــــــادوا  ــ ــن رفــــــــاق مـ ــ أو عـ
قبالتكْ

أفردّ يديك
وأنظر عالياً

ها هو الله يهبط 
جناحين أبيضين واسعين

 مجد مدى الزمنّ
َ
ورذاذ

أنت الخالد
 الباقية

ُ
ة
ّ
أنت السُن

أنت الوطن
أعرني حبك

أيها الفتى الرماديُّ
أعرني ما بان وما خفى

كل الجهات أنت
وأنت القبلة والمقتدى

أنت الصبي إذا تبسّمَ
أنت الشجاع إذ افتدى

عشر من السنوات
تمضي خلفك

ثم عشر أخريات
تكتب التاريخ

من الخراب
بدفق دمعك إذ يسيل دما

في شوارع غزة
تمحو به عارهم

فامضِ
 لا تكترثّ
أنت الناي

وهم الفراغ
أنت القصيدة والصدر

أنت الدعاء
أنت الطوفان الأقصى

أنت النداء
وهم الظل والخواء

وكل موبقات الأرض
 وجراد السماء

فامضِ أيها الفتى
واحداً.. مليوناً

أقل أو أكثر
امضِ

 البأسِ
َ
ساعة

 الإعصارِ
َ
وردة

امضِ يا فتى
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.. وفي اليوم السابع 
)الطوفان إذ أتى(

همَ 
ّ
الت بنا  يلصقون  دعهم 

الشنيعة
من  ملكوا  بما  ويقذفوننا 

سموم
ويقلبون النور ظاما

والوردة الحمراء رمادا
دعهم يرونكَ

 يا سليل الطهر حيوانا
ــفــــل فــيــك  ــــطــ ــون ال ــ ــرقـ ــ ــحـ ــ ويـ

جنينا
دعهم يجرفون

 الطريق إلى الله 
دعهم في غيّهم يعمهون

فما عرفوا 
أن المائكة في اليوم السابع 

طارت بأجنحة من نار
ومشت على ماء غزة

ــن قــبــل  ــ ــمــــش مــ ــم يــ ــ ــ ــا ل ــمــ كــ
يسوع

ولا كل الأنبياء
وما عرفوا أنهم سيمضونْ

كما البرابرة القدامى 
ويختفونْ

وتعود الأرض
كما السماء
مأثرة مجد

وملعباً للأنقياء
المجد للشهداء 
المجد للشهداء

-3-

 الله
ُ
كرمة

)إلى قره باغ في تغريبتها(

على تلك الدروب الملتوية
من »سيفان«

 إلى الوادي العميق في 
ً
نزولا

»كلبجار«
وعند ضفة النهر الأخضر

يحمل الهوى قلبَه
***               

َكنا زرافات
نخترق الغابات المحتشدة

إلى هناك
حيث يدا الله

ــاء  ــمــ ــــســ ــــى ال ــلـ ــ ــان عـ ــحــ ــتــ ــفــ ــ ت
القريبة

***            
هي »شوشي«

 النسور
ُّ

ٌعش
بة

ّ
 متوث

ُ
ساحرة

رجعُ الزمان
تأبى إلا أن تحيلنا
في منتصف الليل

عصافيرَ من حنان
***

وليس للفجر 
من يسبقني إليه 

سواي
ــاق  ــ ــى الآفـ ــ لــنــمــعــن الـــنـــظـــر إلـ

البعيدة
***             

 هـــذي 
َ

لمــــن تــكــنــس الـــطـــريـــق
العجوزُ

حيث الفراغ القاتل

ملءُ المكان؟
وهذه الثياب الملونة

لمن تتزحلق، ترفرف
على حبال العمارات العالية؟

ويا لتلك الأجراس
صمتها هو الأعلى

وأطفالها، أزاهيرُ الصدى،
هم الأحلى

***           
... إلى »ستيباناكرت«
حيث في عبق الدخان

يلتقي العالم
ــي ســـاحـــتـــهـــا المــســتــطــيــلــة  فــ

العتيقة
تورث في القلب جمراً أحمر

مثل رمان بدايات الخليقة
***          
وحين نغادر،

زرافات أيضاً،
لم نكن نعرف بعد سنة

بعد أربع سنوات
أن الآلهة حتى،

ستحمل أجراسها
يماماً في غمام

لــكــن الـــهـــوى، يـــا كــرمــة الــلــه، 
سيبقى

ويعود القلب يوماً 
ولو بعد ألف عام.

ثلاث قصائد لغزة وقره باغ
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انقسام حاد في عاصمة صناعة 

السينما التي تشتهر بوحدة 

الكلمة السياسية

في هوليوود... مكارثية جديدة تضرب  مناصري فلسطين
ديمة الجندي:

ها مأساة العصر
ّ
إن

مشاهير  يدفع  الأميركية،  الترفيه  عاصمة  فــي 

كثيرون، منذ أكثر من شهرين، ثمن مواقفهم الرافضة 

تعد  لم  وقت  في  ة، 
ّ
غز على  الإسرائيلية  الإبادة  لحرب 

المهترئة  والبروباغندا  التضليل  محاولات  فيه  تنطلي 

ها الغرب والكيان الصهيوني على الرأي العام 
ّ
التي يبث

 مظلمة حين 
ً

 ما يحصل يستدعي حقبة
ّ

العالمي. إلا أن

»حملة  مكارثي  جوزيف  الجمهوري  السيناتور  أطلق 

عشرات  اضطهدت  التي  الخمسينيات،  في  الخوف« 

ن 
ّ

والنقديي اليساريين  اب 
ّ
والكت والفنانين  المثقفين 

ة
ّ

رتهم بتهمة التآمر على المصالح الأميركي
ّ

وهج

الــتــي ســـادت يومها،  الــخــوف  مشاعر 
الناس  أصبحت مــروحــة واســعــة مــن 
على استعداد للشهادة ضد الآخرين، 
ــانــــوا أصــــدقــــاء وأبــــريــــاء،  ــو كــ حـــتـــى لــ
ــم. بـــالـــتـــالـــي،  ــهــ ــاه بــ ــبـ ــتـ ـــبـــا لـــاشـ

ّ
تـــجـــن

 
ً
كاما نظاما  التحقيقات  هــذه  خلقت 

دمّــر الحياة المهنية في عالم صناعة 
السينما، وأرغم بعضهم على مغادرة 
الباد، لا بل تسبّب أحيانا في حالات 

انتحار.
فـــي تــلــك الــفــتــرة الــحــالــكــة مـــن تــاريــخ 
الــيــهــود   

ّ
أن كــثــيــرون  هـــولـــيـــوود، رأى 

وسط  الحقيقيين،  المستهدفين  كانوا 
ــتـــرويـــج دومـــــا لــفــكــرة  إصــــــرار عــلــى الـ
هم يسيطرون على هذا المجال. رأي 

ّ
أن

يؤيده المــؤرّخ ستيفن كار الذي سبق 
ــان«  ــارديــ غــ »ذا  لــصــحــيــفــة  صـــــرّح  أن 
»اليهود   

ّ
بـــأن الادعـــاء   

ّ
أن البريطانية 

دائما  كــان  يسيطرون على هوليوود 
ــة قــديــمــة لاســتــهــدافــهــم بسبب  ــعـ ذريـ
الــنــوع مــن الاتــهــامــات  ماهيّتهم. هــذا 
ــان بــمــثــابــة حــجــر الـــزاويـــة  ســبــق أن كـ
إلى  أدّت  التي  النازية  الارتكابات  في 
ة حتى أدّت 

ّ
تجريدهم من حقوقهم كاف

ارتكبها  التي  الجماعية  الإبـــادة  إلــى 
ف 

ّ
مــا يقصده مؤل ــهــم«. 

ّ
فــي حــق هتلر 

كــتــاب »هــولــيــوود ومــعــاداة السامية: 
تــاريــخ ثــقــافــي حــتــى الــحــرب العالمية 

نادين كنعان

القرن الماضي حين كان  في منتصف 
»الذعر الأحمر« في أوجّه وسط حملة 
الشيوعية،  مــن  للتخويف  هستيرية 
كانت »لجنة الأنشطة غير الأميركية« 
الولايات  في  الــنــوّاب  التابعة لمجلس 
المــتــحــدة تــعــقــد ســلــســلــة مـــن جــلــســات 
ــلــــنــــيــــة لـــلـــمـــخـــرجـــين  ــاع الــــعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاســ
والـــكـــتـــاب والمــمــثــلــين الــهــولــيــووديــين 
ــهــم 

ّ
ـــبـــه بــأن

ُ
ــمــــوا« أو اشـــت ــهــ ــ

ُ
الـــذيـــن »ات

الجلسات،  لــهــذه  نتيجة  شــيــوعــيــون. 
ــــوود 10«  ــيــ ــ ــ ــول ــ ــة »هــ ــمــ ــائــ قــ ــــت  ــعــ ــ وُضــ
)قــائــمــة ســــوداء ضــمّــت مــجــمــوعــة من 
ــاب والمــخــرجــين والممثلين( خلف 

ّ
الــكــت

ــــين رفــــــض المـــــدرَجـــــون  ــبــــان، حـ ــقــــضــ الــ
ضمنها الإدلاء بشهادتهم، من بينهم 
السيناريست الشهير دالتون ترامبو 
لـــ  ــه  ــاتـ ــرافـ ــتـ ــاعـ بـ الإدلاء  رفـــــض  الــــــذي 
عام  الأميركية«  غير  الأنشطة  »لجنة 
الشيوعية  ـــل 

ّ
تـــدخ بــخــصــوص   1947

في صناعة السينما، فمُنع من العمل 
سنوات،  عشر  لمــدة  سيناريو  ككاتب 
أفامه تحت أسماء  كتب فيها أشهر 
 مَن لم يُدانوا بأي 

ّ
ى إن

ّ
مستعارة. حت

»جريمة«، كانوا غالبا ما يُدرجون في 
الــقــائــمــة الـــســـوداء، وبــالــتــالــي ترفض 
بفعل  معهم.  العمل  الإنــتــاج  شــركــات 

السابع   
ّ
الفن  صناعة 

ّ
أن الثانية« هو 

نشئت على يد 
ُ
في الولايات المتحدة أ

جــيــل مــن الــيــهــود الآتــــين مــن أوروبــــا. 
فقد أسّس كارل لايميل الألماني المولد 
بيكتشرز«،  »يونيفرسال  استديوات 
فــيــمــا بـــنـــى أدولـــــــف زوكـــــــور المـــولـــود 
فـــــي المــــجــــر مـــــا أصــــبــــح فـــــي مـــــا بــعــد 
»باراماونت«. أما وليام فوكس، وهو 
ابن مهاجرَيْن من المجر، فأسّس شركة 
ــوكـــس كــــوربــــوريــــشــــن«. كــمــا  »فـــيـــلـــم فـ
بــراذرز«  »وورنـــر  استديوات  انطلقت 
أبــنــاء بنيامين وورنــــر، وهو  على يــد 
مهاجر بولندي كان ــــ من بين وظائف 
بالتيمور.  في  أحذية  ـــــ صانع  أخــرى 
وكــان أشهر قطب سينمائي في ذلك 
الــجــيــل هــو لــويــس بـــي. مــايــر، رئيس 
شــركــة »مــتــرو غــولــدويــن مــايــر« الــذي 
ــد فـــي روســـيـــا واعــتــمــد الـــرابـــع من  وُلــ
تـــمـــوز )يـــولـــيـــو( ـــــــــــــ وهــــو الـــيـــوم الـــذي 
ــقـــال الــــولايــــات  ــتـ ــه بـــاسـ ــيـ ــفـــل فـ ـ

َ
ــت يُـــحـ

بــولادتــه  مــوعــداً لاحتفال  ـــــ  المــتــحــدة 
الجديدة في أميركا.

ـــه شــكّــل لاحقا 
ّ
واقـــع يـــرى كــثــيــرون أن

عملية صيد  إليها  استندت  أرضــيــة 
الـــســـاحـــرات فـــي نــهــايــة أربــعــيــنــيــات 
ــات الــــــقــــــرن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ وبـــــــــــدايـــــــــــة خـ
طـــلـــقـــت عــلــيــه 

ُ
الـــعـــشـــريـــن. وهـــــو مــــا أ

أيضا أوصــاف عــدّة من بينها طبعا 
»مـــعـــاداة الــســامــيــة« الــتــي استحالت 
ــق عليها الــغــرب 

ّ
الــيــوم شــمّــاعــة يــعــل

التي  المختلفة  الاعتداءات  وإسرائيل 

الاحتال  مناهضي   
ّ

حــق فــي  ترتكب 
الصهيوني.

الأوّل  تــــشــــريــــن  مـــــن  الــــســــابــــع  شــــكّــــل 
 
ً
 مــفــصــلــيــة

ً
)أكــــتــــوبــــر( المــــاضــــي نـــقـــطـــة

تعرية  أبرزها  مختلفة،  أصعدة  على 
الصهيونية  إلـــى  هــولــيــوود  انــحــيــاز 
ــاع الـــقـــرار هــنــاك يفعلون 

ّ
تــمــامــا. صــن

ـــبـــس فـــيـــه ــــــــــ مــا 
ُ
ـــ بــشــكــل لا ل ــــ حـــالـــيـــا ــ

إذ تمعن  كانوا ينتقدونه قبل عقود، 
هـــولـــيـــوود فــــي اســـتـــهـــداف الــفــنــانــين 
بــســبــب مــعــتــقــداتــهــم وآرائــــهــــم، تماما 
كما يحدث في أي نظام ديكتاتوري. 
وفــــق تــقــريــر نــشــرتــه شــبــكــة »إن بي 
ســـي نـــيـــوز« الأمــيــركــيــة، يــرفــع نــجــوم 
ــيــــووديــــون الــــيــــوم الــــصــــوت فــي  ــولــ هــ
وانتقاما  »رقــابــة  يعتبرونه  مــا  وجــه 
ــلـــى الــتــعــبــيــر  ــكـــز عـ ــة تـــرتـ ــاعـ ــنـ فــــي صـ

وحريّته«.
فـــــي عـــاصـــمـــة الـــتـــرفـــيـــه الأمـــيـــركـــيـــة، 
يـــدفـــع مــشــاهــيــر كـــثـــيـــرون، مــنــذ أكــثــر 
الرافضة  مواقفهم  ثمن  شــهــريــن،  مــن 
ة، 

ّ
لحرب الإبــادة الإسرائيلية على غز

في وقت لم تعد تنطلي فيه على الرأي 
الـــعـــام الـــعـــالمـــي مــــحــــاولات الــتــضــلــيــل 
ها 

ّ
والــبــروبــاغــنــدا المــهــتــرئــة الــتــي يبث

الــغــرب والــكــيــان الــصــهــيــونــي. أحــدث 
العدوان الإسرائيلي انقساما حاداً في 
هوليوود التي دائما ما عُرفت بوحدة 
ــنــا 

ّ
الــكــلــمــة فـــي المـــجـــال الــســيــاســي )كــل

الأميركي  الرئيس  مــن  موقفها  نذكر 
ــــب، وحـــركـــة  ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ ــابــــق دونــ الــــســ
»حــيــاة الــســود مــهــمّــة«، والإجـــهـــاض، 
ــا...(. وصـــل الــتــبــايــن  ــيــ ــرانــ وحــــرب أوكــ
العمل،  »المختلفين« من  إلى حدّ طرد 
ومـــقـــاطـــعـــة مــــن يـــعـــبّـــرون عــــن مــوقــف 

مضاد للمجازر الإسرائيلية في غ
ة، ما يؤكّد على تبدّل المشهد جذريا، 

ّ
ز

وفــق ما لاحظت صحيفة »ذا تايمز« 
البريطانية.

ــتـــوانـــى  مــــنــــذ ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة، لا تـ
الــنــجــمــة الأمـــيـــركـــيـــة الــحــاصــلــة على 

وسام كنعان

 من يعرفها على أنها غير متاحة، 
ّ

مرّت سنوات طويلة عوّدت فيها النجمة السورية ديمة الجندي كل
مة. لا نراها في الحفلات ولا السهرات وحتى في الأماكن العامة إلا 

ّ
إلا وفقاً لقواعد اجتماعية منظ

في ما ندر! غــادرت الشام نحو دبي قبل سنوات طويلة، وابتعدت عن درامــا بلادها، لكنها فعلياً 
لم تنقطع عن بعض المشاركات العابرة في بضعة مسلسلات. رغم فقر هذا الموسم على المستوى 
ل عودة وازنة لها، إذ ستكون حاضرة في مسلسلين سوريّين: 

ّ
الإنتاجي بشكل عام، إلا أنه يشك

الأوّل رمضاني بعنوان »صديقات« )كتابة أحمد السيّد مشاركة في التأليف جوت البيك ـــ وإخراج 
ــــ بطولتها مع ســوزان نجم الدين وصباح الجزائري وصفاء سلطان وإمــارات  محمد زهير رجب 
رزق وفايز قزق...(، والثاني عشارية »المهرّج« )كتابة بسام جنيد وإخراج رشا شربتجي(. التقينا 
الجندي في موقع تصوير العمل الثاني لينطلق الحديث بداية عن »طوفان الأقصى«. تقول: »أتمنى لو 
أستطيع تقديم شيء عميق إلى الشعب الفلسطيني المقاوم. منذ السابع من تشرين الأوّل )أكتوبر( 
ر كيف لي أن أقف معه، فكانت الإحالة لمهنتي كونها تشتبك مع الرأي العام، وعلى اعتبار 

ّ
كنت أفك

أنني حاضرة على السوشال ميديا، والجمهور يتابعني عليها. كان لا بد من تحويل تلك الصفحات 
الافتراضية للإضاءة على المجازر التي يتعرض لها أهلنا في غــزّة«. وتضيف: »لست وحــدي، بل 
 من موقعه عن مأساة 

ّ
هناك الكثير من زملائي الممثلين في أنحاء الوطن العربي جميعهم تحدّثوا كل

هذا العصر. الصوت وصل وتحرّك الرأي العام العالمي، وخرجت أصوات حاشدة في أرجاء الأرض 
تقول لا للظلم والقتل اليومي الممنهج، الذي لم ينفع في تهجير أهل غزّة، لكن آلة الموت لا تفهم ولا 

تعير أهمية للأصوات المسالمة«.
 بعد مرور ما يقرب من ستين يوماً على »طوفان الأقصى«، هل ما زلتم تواكبون ما يحدث بالكثافة 
الإعلامي  الجهد  تكثيف  بد من  الــدمــوي، ولا  المشهد  الاعتياد على  »ليس علينا  نفسها؟ تجيبنا: 
 يــوم، وبــات في حاجة الدعم والحراك أكثر من التضامن... 

ّ
الــذي يموت كل نحو الشعب المحاصر 

ف عن التذكير بضرورة مقاطعة كل من يدعم العدوان. والهدنة انقضت وعاد 
ّ
من ناحيتي لن أتوق

القصف الهمجي الذي لا يميّز بين طفل وشيخ مسنّ 
إذاً،  النار.  تحت  وتستشهد  أطفالها  تحتضن  وامــرأة 
الــحــل لــيــس بــالــهــدنــة، إنــمــا بتحقيق الــحــريــة الــكــامــلــة 

والاستقلال المطلق لفلسطين وشعبها المناضل«.
في عشارية  الــدرامــا وشخصيّتها  الحديث عن  وفــي 
»المهرج«، تقول: »ألعب دور فدوى وهي امرأة إيجابية 
الشخصية  بــأنّ  بصراحة  التنويه  يمكن  العموم.  فــي 
تتقاطع مع شخصيات عدة سبق أن لعبتها من قبل، 
لكن هناك فارق واضح لا بد من أن يلمسه المشاهد. 
فــــدوى امـــــرأة بــســيــطــة جــــداً لــكــن لا تــنــقــصــهــا الـــقـــوّة. 
وســتــخــتــار دعــــم زوجـــهـــا )يــلــعــب شــخــصــيــتــه بــاســم 
ياخور( حاولنا صوغ ثنائية  متماسكة على أمل أن 
لــي مع  الــتــعــاون الأوّل  أثـــراً لطيفاً. علماً أن هــذا  تــتــرك 
بمثابة  الــذي سيكون  المنتجة  »درامـــا شيلف«  شركة 

ها 
ّ
بوابة لي في الشغل مجدداً ضمن الدراما السورية الخالصة. ولكي أكون أمينة، عليّ الاعتراف بأن

تجربة ممتعة جداً ساعد في بناء خصوصيتها النص المكتوب بذكاء عالٍ، ووجود مخرجة بحجم 
وخبرة رشا شربتجي كان أيضاً كناية عن ضمانة وقيمة مضافة، إلى جانب فريق من الممثلين 

يت لو كانت التجربة أطول لأحقق متعة أكبر«.
ّ
 ذلك كان مغرياً إلى درجة تمن

ّ
النجوم. كل

أما عن رواج الأعمال القصيرة محلياً، فتوضح: »أميل فعلياً إلى هذا النوع من الأعمال منذ زمن، 
لأنه بعيد عن الإطالة وأحداثه مكثفة، ما يجذب المشاهد بالرغم من اعتبار بعض جهات الإنتاج أنّ 
الموضوع برمّته مجرّد موضة، لكنه ليس كذلك لأنه عندما يكون المسلسل خارج رمضان، فالأكيد 
الحكاية  الدراما وتقديمها في عدد حلقات محدود يتيح فرصة أفضل لمشاهدة  أنّ حالة تكثيف 

بعيداً من ضغط العروض الهائلة ضمن الموسم«.
أما عن تسيّد الدراما المعرّبة المشهد، وإن كان ممكناً تواجدها ضمن أحد أعمالها قريباً، فتفصح: 
الــضــروري تشبيهه  النوع أصبح متابعاً. ليس من  »كــل فئة من المسلسلات لها جمهورها، وهــذا 
يترك  التركي  والمنطق  ظاهر  الاخــتــلاف  لأن  يسيّجنا،  الــذي  والــواقــع  اليومية،  وحياتنا  بمجتمعنا 
بصمته بوضوح، وحالة التعريب يمكن التقاطها بسهولة وهذا طبيعي! وبالتالي هذا نوع للتسلية 
والترفيه فقط، وهو مطلوب ضمن أنواع يجب أن تكون متعددة. لذا أعتقد بأن التواجد فيها سيكون 
لة عندي«. وماذا 

ّ
 الأنواع باستمرار ولو أنّ الدراما المعربة ليست المفض

ّ
، لأنني أتمنى تقديم كل

ً
جميلا

عن الجرأة المطلوبة في مثل هذه الأنواع؟ تردّ: »الجرأة في الأعمال التلفزيونية لها معايير ويجب أن 
 

ّ
عرض على الشاشات في كل

ُ
يكون وراءها مبرّرات. ثم لا بد من أن تكون ضمن حدود طالما أنها ت

 لتغيير صورتي 
ً
البيوت. بالنسبة إليّ، لم يسبق أن جسّدت مشاهد جريئة مماثلة، ولا أطمح أصلا

أمام الجمهور ولا حتى أمام محيطي المقرّب ولا أمام نفسي! ربما ما زلت كما أطللت في المرة الأولى 
على المستويين الداخلي والخارجي«.

الحل بتحقيق الحرية 

الكاملة والاستقلال 

المطلق لفلسطين 

وشعبها المناضل

 من يدعم العدوان
ّ

ف عن التذكير بضرورة مقاطعة كل
ّ

ديمة الجندي: لن أتوق

ليس خافياً على أحد أنّ ستيفن 
ــرز داعـــمـــي  ــ ــ ســبــيــلــبــيــرغ مــــن أبـ
إسرائيل في هوليوود. فقد سبق 
الشهير  الأمــيــركــي  للسينمائي 
ه مستعدّ »للموت« 

ّ
أنّ قال علناً إن

من أجلها، فيما تبرّعت مؤسّسة 
ــه بــمــبــلــغ مــلــيــون دولار  تــابــعــة لـ
في  الصهيوني  للكيان  أميركي 
عدوان تموز )يوليو( 2006 على 
النازحين  لبنان، من أجل »إغاثة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيّـــــين« مــــــن شـــمـــال 
يظهر  والــيــوم،  ة. 

ّ
المحتل فلسطين 

صــاحــب فــيــلــم »قــائــمــة شــنــدلــر« 
ه في حالة هذيان أو 

ّ
)1993( كأن

ف 
ّ

للواقع. فــي وقــت تكش إنــكــار 
ــكــــذب والــتــضــلــيــل  ــ فـــيـــه حـــجـــم ال
ــة الــبــروبــاغــنــدا  ــ الـــتـــي تــتــعــمّــده آل
الإســرائــيــلــيــة والـــغـــربـــيـــة، يــصــرّ 
ســـتـــيـــفـــن عـــلـــى إحـــــــــراج نــفــســه 
 إظهار 

ً
أمــام الــرأي العام مــحــاولا

الضحية  الإسرائيليين في هيئة 
وتلميع جرائهم.

شفت 
ُ
ك سبيلبيرغ  »مآثر«  آخــر 

ــيــــان شــــاركــــتــــه مــؤســســة  فــــي بــ
 USC Shoah Foundation
ــتـــي أســـســـهـــا ســبــيــلــبــيــرغ فــي  الـ
بـــدأ  ــــــه 

ّ
إن فـــيـــه  ــال  ــ قـ ــام 1994،  ــ عـ

ــلـــى مــــشــــروع شــريــط  ــمـــل عـ ــعـ الـ
ـــق لــلــجــرائــم الــهــمــجــيــة التي 

ّ
»يـــوث

ارتكبتها حماس في 7 تشرين 
الــيــهــود«.  الأوّل )أكــتــوبــر( بــحــق 
وتـــابـــع المـــخـــرج الـــحـــائـــز جــائــزة 
ــنــي 

ّ
أوســـكـــار: »لـــم أتــخــيّــل أبــــداً أن

ســـأشـــهـــد مـــثـــل هـــــذه الــهــمــجــيــة 
التي لا توصف ضد اليهود في 
الوقت  فــي  البيان  جــاء  حياتي«. 
ــه المـــؤســـســـة  ــيـ الـــــــذي تــــواصــــل فـ
ــهـــادات من  مــبــادرتــهــا لــجــمــع شـ
ــــنــــاجــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين« مــن  »ال
الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى غــزّة 
و»الــنــاجــين مــن المــحــرقــة« الــذيــن 
أنّ  إلى  ولفت  يقدّمون شهادات. 
USC Shoah Founda�  فريق

tion »يقود الجهود التي تضمن 
أن تكون أصوات الناجين بمثابة 
الارتــــفــــاع  لمـــواجـــهـــة  ــة  قــــويــ أداة 
ــاداة  ــ ــعــ ــ الــــخــــطــــيــــر لأصـــــــــــــوات مــ

السامية والكراهية«.
في السياق نفسه، أشار المخرج 
الــبــالــغ 76 عــامــاً فــي مــقــابــلــة مع 
إلى  الأميركية  »فــوكــس«  شبكة 
ــم روّجــــــــت لــهــا  ــ ــزاعـ ــ روايـــــــــات ومـ
ــة الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الإســرائــيــلــيــة  ــ آلـ
والغربية حول »حالات اغتصاب 
للأطفال والنساء اليهوديات التي 
لا يمكن لعقل تخيّلها«. وأضاف 
أنّ مــعــاداة الــســامــيــة »انــحــســرت 
بــعــد هــزيــمــة الــنــازيّــة فــي الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، لــكــنــنــا نشهد 
صــعــودهــا مــجــدداً، وخصوصاً 
ــدة«. وفـــي  ــحــ ــتــ ــي الـــــولايـــــات المــ فــ
د 

ّ
سياق التحضير للمشروع، أك

أن فريقه جمع حتى الآن »130 
شهادة«.

ستيفن سبيلبيرغ... 

بوق صهيوني

أوســــــكــــــار ســــــــــوزان ســــــــارانــــــــدون عــن 
التعبير عن مواقفها السياسية. منذ 
ة، تشارك 

ّ
بدء العدوان الأخير على غز

ــاء مــخــتــلــفــة  ــحــ ــي أنــ ــي تــــظــــاهــــرات فــ فــ
ــا تـــدعـــو إلــــى وقــــف إطـــاق  مـــن بـــادهـ
ــــي إطــــار  ــنــــار وتــــدعــــم فــلــســطــين. وفـ الــ
»مــعــاقــبــتــهــا«، ألــغــت وكـــالـــة المــواهــب 
تـــعـــاقـــدهـــا  ــــي،  ــــاضــ المــ الـــشـــهـــر   ،UTA
معها بعد تــعــاون بــدأ فــي عــام 2014. 
ميليسا  المكسيكية  المــمــثــلــة  ــــردت  ـ

ُ
وط

السابع من سلسلة  الجزء  باريرا من 
بسبب  »سكريم«  السينمائية  الرعب 
ــتــــقــــادهــــا عـــلـــى الــــســــوشــــال مــيــديــا  انــ
لأميركا وإسرائيل ومطالبتها بوقف 
ة. وبــعــد ساعات 

ّ
إطـــاق الــنــار فــي غـــز

ة«
ّ
ة إلى »صوت غز

ّ
ه تحي

ّ
براين كوكس يوج

براين كوكس  يقدّم   ،)HBO ــ )الخلافة   Succession التلفزيونية الدرامية  حفة 
ّ
الت في 

الفجّة،  الصراحة  روي.  لوغان  الأميركي  الإعــلام  إمبراطور  أدواره:  أروع  أحد   )1946(
التي يتشاركها الممثل الإسكتلندي الشهير مع هذه الشخصية  إحدى أبرز الصفات 
 تناقضاتها. وأخيراً، قرّر كوكس التعبير عن دعمه للفلسطينيين في وجه 

ّ
الآسرة بكل

الماضي،  )أكتوبر(  الأوّل  السابع من تشرين  منذ  بيدهم 
ُ
ت التي  الصهيونية  الحرب  آلة 

منصّاتها  على  لـــلأدب«  فلسطين  »احتفالية  نشرت  هــكــذا،  تــفــرّده.  عــن  تعبّر  بطريقة 
الافتراضية وقناتها على يوتيوب مقطعاً مصوّراً )1:01 د( لبراين كوكس، يقرأ أمام 
الكاميرا قصيدة If I Must Die )إن كــان لا بــدّ أن أمــوت( التي كانت آخــر ما نشره 
العرعير  غــزّة، رفعت  في  الإسلامية  الجامعة  في  الإنكليزي  الأدب  أستاذ  بالإنكليزية 
)1979 ـــ 2023(، قبل أن يُستشهد الأسبوع الماضي مع أخيه وأخته وأفراد من عائلته 
الحضورية في  المشاركة  رت على كوكس 

ّ
تــعــذ بعدما  ذلــك  غــارة إسرائيلية. جــاء  في 

أمسية أدبية لندنية، أمس الأربعاء، من تنظيم »احتفالية فلسطين للأدب«، وهي مبادرة 
ثقافية ملتزمة بـــ »خــلــق أفــكــار ولــغــة خــطــاب لمــقــاومــة الاســتــعــمــار فــي الــقــرن الــحــادي 
تحشد  فيما  الإسرائيلية،  الجرائم  على  الضوء  العدوان  بدء  منذ  ط 

ّ
تسل والعشرين«، 

 على الأرض وعبر الإنترنت بهدف نشر الوعي حول 
ً
م أنشطة

ّ
الدعم للفلسطينيين وتنظ

الموضوع.
 لـ »صوت غزّة« الذي كان أحد مؤسسي مشروع »نحن لسنا 

ً
الفيديو الذي يُعدّ تحيّة

اب القطاع المحاصر، حظيَ برواج واسع على 
ّ
أرقاماً« ولعب دوراً محورياً في دعم كت

مواقع التواصل الاجتماعي التي ثمّن كثيرون من روّادها خطوة كوكس »الشجاعة«.
تجدر الإشارة إلى وجود قاسم مشترك بين كوكس والعرعير. فالأوّل من المحترفين 
ه عضو في »فرقة شكسبير الملكية« في 

ّ
في المسرح الشكسبيري الكلاسيكي كما أن

به.
ّ

ستراتفورد. أما الثاني، فمتخصّص في الأعمال الشكسبيرية التي درّسها لطلا

ــتـــي تــجــسّــد  مــــن اســـتـــبـــعـــاد بــــاريــــرا الـ
شــخــصــيــة »ســـــام كـــاربـــنـــتـــر«، انــتــشــر 
ــة الــشــابــة  ــيـ ــركـ ــيـ خـــبـــر انـــســـحـــاب الأمـ
ــا مـــن الـــشـــريـــط نفسه  ــغـ ــيـ جــيــنــا أورتـ
الذي يُفترض أن تلعب فيه دور »تارا 
 المــمــثــلــة الــبــالــغــة 

ّ
كــاربــنــتــر«. عــلــمــا أن

21 عــامــا مــعــروفــة بــآرائــهــا الــرافــضــة 
 

ّ
لــلــمــمــارســات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي حــق

الفلسطينيين.
رغـــمـــت الرئيسة 

ُ
ــصــل، أ

ّ
فــي ســيــاق مــت

»وكــالــة  فــي  السينما  لقسم  المــشــاركــة 
الفنانين المبدعين« )CAA(، الأميركية 
الاستقالة  دخــيــل، على  الليبية مها  ــــ 
مـــنـــشـــور  بــــعــــد  الإدارة  ــلـــس  مـــجـ مـــــن 
انتقدت فيه العدوان الإسرائيلي على 

غـــــزة، واتـــهـــمـــت الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ل دخيل نجوما 

ّ
بارتكاب إبــادة. وتمث

ــروز وآن  ــ ــــوم كــ بــــارزيــــن مــــن بــيــنــهــم تـ
هاثاواي وريس ويذرسبون وأوليفيا 

وايلد.
ــذا الـــشـــكـــل مــــن الـــعـــقـــاب قــلــق  ــ يُـــثـــيـــر هـ
المــدافــعــين عــن حــريــة الــتــعــبــيــر، أمــثــال 
الممثلة والناشطة دونزالي أبيرناثي، 
ابنة رالف أبيرناثي أحد المدافعين عن 
الحقوق المدنية وحفيدة مارتن لوثر 
كينغ. »أنا آسفة جداً للممثلين الذين 
هم عبّروا عن رأيهم. لا أعتقد 

ّ
عانوا لأن

ه يتعيّن 
ّ
 هذا عادل. خاصة القول إن

ّ
أن

الأرواح،  إنــقــاذ  كيفية  مــعــرفــة  علينا 
بعضنا.  نــعــاقــب  أن  لــنــا  يــنــبــغــي  ولا 

هـــل يُــعــاقــب دعــــاة الـــحـــرب والــتــمــيــيــز 
ضدهم؟ لا أعرف. لكن الحرب يجب أن 

تتوقف...«.
وعلى الــرغــم مــن هــذا الــواقــع، يستمر 
العديد من الفنانين في إعاء الصوت 
ضـــدّ مــا يــحــدث، نــذكــر مــنــهــم بــرادلــي 
كـــوارون، وسيلينا  وألفونسو  كــوبــر، 
غــومــيــز، وجــانــيــل مـــونـــاي، ولــوبــيــتــا 
وخواكين  أورتيجا،  وجينا  نيونغو، 
فــيــنــيــكــس، ومــــــــارك رافـــــالـــــو، ومـــــارك 
رايـــانـــس الــذيــن كــانــوا مــن بــين أكثر 
ــعــوا على رسالة 

ّ
وق مــن 260 شخصا 

 جو بايدن والكونغرس 
ّ
مفتوحة تحث

على الــدعــوة إلــى وقــف فــوري لإطاق 
ــاء الــتــي  ــمــ الـــنـــار فـــي غـــــزة. ومــــن الأســ
بــــرزت إلـــى الــواجــهــة أخــيــراً فــي إطــار 
ــركــــي المــطــلــق  ــيــ مـــواجـــهـــة الــــدعــــم الأمــ
سينثيا  الأميركية  الممثلة  لإسرائيل، 
نيكسون. انضمّت الأخيرة في نهاية 
الشهر الماضي إلى إضرابٍ عن الطعام 
أمام البيت الأبيض، لمطالبة الرئيس 
الأميركي جو بايدن بتحويل الهدنة 
فــي غــزة إلــى وقــف دائــم لإطــاق النار 
ــيـــة عــلــى  ــلـ ــيـ ــحــــرب الإســـرائـ ــاء الــ ــ ــهـ ــ وإنـ
التي اشتهرت  القطاع. وقالت الممثلة 
ــوبــــس« فــي  ــدا هــ ــرانــ ــيــ بــشــخــصــيــة »مــ
آنـــــــد ذا ســـيـــتـــي«  مـــســـلـــســـل »ســــكــــس 
ـــحـــت لمــنــصــب عــمــدة 

ّ
ــبـــق أن تـــرش وسـ

مــديــنــة نــيــويــورك، أمــــام حــشــد خــارج 
يهوديان،  طفليها   

ّ
إن الأبيض  البيت 

المحرقة،  الناجين من  من  وأجدادهما 
ــنــــي ابـــنـــي  ــلــــب مــ ــــد طــ ــقـ ــ ــت: »لـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
ــول بــصــوت  اســتــخــدام أي طــريــقــة لأقــ
عــالٍ قــدر الإمــكــان ضـــرورة عــدم تكرار 
مــا حــدث فــي المــاضــي«. وأشــــارت إلى 
 »إسرائيل في سبعة أسابيع قتلت 

ّ
أن

فـــي نــطــاق جــغــرافــي ضــيــق عــــدداً من 
المدنيين يفوق مجموع من قتلوا في 
الــحــرب فــي أفغانستان  20 عــامــا مــن 
: »لـــقـــد ســئــمــت 

ً
بـــأكـــمـــلـــهـــا«، مـــضـــيـــفـــة

وتــعــبــت مـــن الـــنـــاس الـــذيـــن يــفــســرون 
 الخسائر في صفوف 

ّ
إن ذلــك بالقول 

ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــة روتـ ــلـ ــيـ ــــين هــــــي حـــصـ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
لـــلـــحـــرب. لا شــــيء روتــيــنــيــا فـــي هــذه 
الأرقام. ليس هناك شيء روتيني في 

ما يتعلق بهذه الوفيات«.

ألغت وكالة المواهب UTA تعاقدها مع سوزان ساراندون

شاركت سينثيا نيكسون في إضراب عن الطعام
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على بالي

تجربة  الحوثيّون(  )أو  الله  أنصار 
سيتذكرها التاريخ. سيأتي يومهم، 
العربي  الشباب  م 

ّ
سيتعل وعندها 

الكثير عــن بــطــولات أســطــوريّــة من 
مجموعة صغيرة قارعت »الشرعيّة 
الدوليّة« الخبيثة. هم ليسوا قريبين 
المــراكــز الإعــامــيّــة أو  جغرافيّاً مــن 
مــن المــشــرق الــذي يصوغ شعارات 
هم يسجّلون 

ّ
النضال والصراع، لكن

 يـــــوم. في 
ّ

ــل خــــــوارق ومـــعـــجـــزات كــ
هم 

ّ
البداية، تعترف »ويكيليكس« بأن

لــم يــكــونــوا حــلــفــاء لإيـــــران، وهــنــاك 
خافات عقائديّة تفصلهم. ولديهم 
على  اللعنة  يستمطر  ر 

ّ
منف شعار 

يتابع صحفهم  الــذي  لكن  الــيــهــود. 
يــاحــظ أنّ الــخــطــاب الــحــوثــي تغيّر 
ر، ليس فقط بتجربة حزب الله 

ّ
وتأث

اليساري  التطوّر، بل بالخطاب  في 
الـــعـــالمـــي. هـــــؤلاء، مــثــل الــفــيــتــكــونــغ، 
صـــارعـــوا قـــوى عــالمــيّــة: الــســعــوديــة 
ــودان وأمـــيـــركـــا  ــ ــســ ــ ــ والإمـــــــــــارات وال
لم  لكنهم  وإســـرائـــيـــل.  وبــريــطــانــيــا 
هـــم، النظام  يُــهــزَمــوا وأجـــبـــروا عـــدوَّ
ــعـــودي، عــلــى الـــجـــلـــوس معهم  الـــسـ
ــازل. مـــســـيـــرات  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــتـــفـــاوض والـ ــلـ لـ
ــرات فــلــســطــين فــــي الــيــمــن  ــاهــ ــظــ وتــ
ــر تــــشــــعُــــرنــــا بـــالـــخـــجـــل  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ المـ
حجمهما  فــي  هناك  ليس  الشديد. 
فـــي كـــل الــعــالــم الـــعـــربـــي. هـــل ينبع 
ــل الــيــمــن مـــع فلسطين  تــعــاطــف أهــ
الحصار  تجربة  فــي  المشاركة  مــن 
ــرات أهــل  ــعـ ــوع؟ سـ ــجــ ــ ــاة وال ــانـ ــعـ والمـ
ــداء  الــيــمــن الـــحـــراريّـــة يــحــدّدهــا الأعــ
تماماً مثل أهــل غــزة. والآن، دخلت 
ــيــمــنــيــة مــرحــلــة  ــحــــرب ال ــ مــلــحــمــة ال
جديدة بإعان الحرب ضد السفن 
جهة إلى إسرائيل. يُناطح اليمن 

ّ
المت

العالم ولا يكترث. كما أنّ طريقتهم 
في النضال أكثر مرحاً من تجربة 
»حماس« والحزب. هؤلاء يرقصون 
وهم  الإسرائيلي  العلم  فوق  الدبكة 
يلوّحون بالبنادق الرشاشة. هؤلاء 
ــوا  صــــــادروا ســفــيــنــة بــحــالــهــا ودعــ
ــــرقــــص عـــلـــى مــتــنــهــا  ــى ال ــ ــنــــاس إلـ ــ ال
ويحاربون  يناضلون  هم  ابتهاجاً. 
بــــشــــدّة، لـــكـــن يـــمـــزجـــون نــضــالــهــم 
ــالمـــرح والـــفـــكـــاهـــة. الــعــالــم الــعــربــي  بـ
يْن 

َ
ــيْن خليجيّت

َ
مــن ســالــت مــحــكــوم 

ولا ينقل الإعــام الكثير عن حرب 
اليمن إلا عن بطولات الأيــام الأولى 
ــزم« الـــتـــي كــان  ــحــ ــ مـــن »عـــاصـــفـــة ال
فــي غضون  تنتهي  أن  لــهــا  مــقــدّراً 
ها عاصفة 

ّ
أيّام )تذكرون شعار »إن

ــزيـــزي«؟(. أنــصــار الله  الــحــزم يــا عـ
تــفــوّقــوا عــلــى أعــتــى حـــرب واجــهــت 
ــمــوا 

ّ
ــد تــعــل ــيــمــن فـــي تـــاريـــخـــه. وقــ ال

فكسبوا  الحكم،  في  تجربتهم  من 
ــين 

َ
ــيــنــاً لـــم يــكــونــا مــألــوف مـــرونـــة ول

بالنسبة إليهم من قبل. فاجأ اليمن 
العالم وتبدو دول الغرب في حيرة 

من أمرها في التعامل معه.

مفكرة

سلاح المقاطعة

في لقاء بيروتي

ينا عن فلسطين 
ّ
»إذا تخل

ينا عن أنفسنا«. انطلاقاً 
ّ
تخل

من هذه العبارة التي قالها 
المناضل والمثقف والناشر 

اللبناني الراحل سماح إدريس، 
تدعو »حملة مقاطعة داعمي 

»إسرائيل« في لبنان« و»لجنة 
عائلات لبنان تساند عائلات 

فلسطين«، غداً الجمعة، إلى 
لقاء »قاطع« في مبنى جريدة 

»السفير«. وفيه، تستعرض 
الحملة أهمية المقاطعة 

ومعاييرها وأسباب مقاطعة 
الشركات الداعمة للعدو 

والدليل المحدّث للشركات، على 
أن يُختتم بنقاش حول آليات 
تفعيل عمل المقاطعة شعبياً 

ووضع خطة تنفيذية. 

لقاء »قاطع«: غداً الجمعة ــ الساعة 
الرابعة بعد الظهر ــ مبنى »السفير« 
)الحمرا ــ بيروت(. يُبث اللقاء على 

صفحة الحملة على فايسبوك.

موسيقى فلسطينية

تصدح في الميناء

ضمن فعالية »فلسطينيّ«، 
« بالشراكة 

ْ
ف

َ
تقدّم »مِعْز

مع »رمّان«، غداً الجمعة، 
أمسية موسيقيّة من الموروث 

الموسيقي الشعبي الفلسطيني 
قبل النكبة وحتى اليوم مع 

مجموعة »جلسات« الموسيقيّة 
المؤلفة من: حسن حميّة 

)كمنجة(، وأسامة العلي 
)إيقاع(، ورنيم البزري )إيقاع(، 

ورنا زيدان )غناء(، ومحمد 
العاصي، )عود وغناء(، وبهاء 
الجمعة )ناي(، ووائل فرغاوي 
)عود(، وحمزة حميّة )قانون(. 
تسعى الفعالية إلى »التشارك 

والتبادل الموسيقيّ الثقافيّ 
المعرفيّ من أجل إطلاق خيالنا 

الجمعيّ في فهم فلسطين 
ورؤية تحريرها«.

غداً الجمعة ــ الساعة السابعة مساءً 
ــ »ستيريو كواليس« )شارع يعقوب 

اللبان ــ الميناء ــ طرابلس/ شمال لبنان(

انفجار بيروت 

وقصص أخرى

بدءاً من غدٍ الجمعة، يقدّم »آرت 
ديزاين لبنان«، معرضاً فردياً 

جديداً للفنانة والصحافية 
المقيمة في بيروت شيرين 

يزبك )الصورة(، بعنوان 
»انفجار بيروت وقصص 

أخرى«. يهدف الحدث إلى 
التفكير في مدى تعقيد 

التجربة الإنسانية في أعقاب 
الكارثة، وفي تأثير التعبير 
الفني في التعاطف والتأمّل 
والقدرة على التعافي. عبر 

9 فصول مختلفة ومتعدّدة 
ق المعرض، 

ّ
الوسائط، يوث

انفجار مرفأ بيروت ويقدّم 
»رحلة عميقة عبر الصدمة 

العاطفية والحزن والقدرة على 
الصمود«.

معرض »انفجار بيروت وقصص 
أخرى«: من غدٍ الجمعة حتى السبت 
6 كانون الثاني 2024 ــ »آرت ديزاين 

لبنان« )الأشرفية ــ بيروت(.

»مكان أحمق«:

قراءات مسرحية

»مكان أحمق« )كتابة وإخراج: 
ول ــ تمثيل: إبراهيم 

ّ
حسن عق

خليل، وحمزة عبد الساتر، 
وميرنا الجردي، وأحمد 

مصري(، هو عنوان عرض 
القراءات المسرحية الذي 

يحتضنه »استديو لبن«، بدءاً 
من غدٍ الجمعة حتى الأحد 

ر  وِّ
ُ
نجز ط

ُ
المقبل. العمل الذي أ

ضمن »كواليس زقاق ــ برنامج 
الإرشاد المسرحي«، يتناول 

قصّة حول العنف المستمرّ منذ 
سنوات حول قرية نائية، فيها 
أناس غير متوازنين يعيشون 
في عالم من الهلوسات بلا أي 

معنى.

عرض »مكان أحمق«: الجمعة 15 
والسبت 16 والأحد 17 كانون 

الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ الساعة 
السابعة مساءً ــ »استديو لبن« )مبنى 

»زيكو هاوس ــ الصنائع ــ بيروت(. 
لاستعام: 71/880564

يتهافـت النـاس لزيـارة منحوتـة Belen de Arena علـى شـاطئ لاس كانتيـراس فـي مدينـة لاس بالمـاس دي غـران كناريـا الإسـبانية. يصـوّر العمـل 
ـى« هـروب الطفـل يسـوع ومريـم العـذراء ويوسـف النجـار مـن بيـت لحـم إلـى مصـر، تفاديـاً للقـاء الملـك 

ّ
»رحلـة العائلـة المقدسـة« وفقـاً لــ »إنجيـل مت

للعـدوان  القاسـي«  التأثيـر  مـن  يعانـون  الذيـن  »الأشـخاص  إلـى  مُهـداة  وهـي  لـك. 
ُ
الم فـي  المسـيح  يزاحمـه  أن  مـن  يتخـوّف  كان  الـذي  »هيـرودس« 

حاكـي مشـاهد ميلاديـة علـى الرمـال 
ُ
الإسـرائيلي علـى غـزة، وفقـاً لمـا نقلـت وسـائل إعـلام عـدّة. منـذ عـام 2006، اسـتحال إعـداد الأعمـال الفنيـة التـي ت

طقساً سنوياً، فيما باتت المنحوتات المنوّعة السريعة الزوال مقصداً للسيّاح والمواطنين في فترة عيدَيْ الميلاد ورأس السنة. جمعت نسخة العام 
الحالـي تسـعة نحاتـين أنجـزوا ثمانيـة مشـاهد مختلفـة. وكانـت الكنائـس المسـيحية فـي بيـت لحـم قـد ألغـت رسـمياً الاحتفـالات كافـة بعيـد الميـلاد 

هـذا العـام، بسـبب حـرب الإبـادة الصهيونيـة. )ديزيريـه مارتـين ـ أ ف ب(

صورة
وخبر
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